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الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككلء أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة 
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لغة الألغاز في شعر العصر المملوكي الأول (648ه-784ه) 
إعداد 
نداء فالح أحمد عبد الرحمن 
إشراف 
أ. د. يحيى عبد الرؤوف جبر 


اللخص 


ناقشت هذه الدراسة لغة الألغاز في شعر العصر المملوكي الأول ( 784-648ه)ء 
وتَعدُ هذه الدراسة حلقة من حلقات البحث اللغوي في تاريخ الآداب العربية» فعلى الرغم من 
شيوع الألغاز في العصر المملوكي الأولء فإنَ كتب التراث التي ذكرتها لم تكشف النقابتة عن 
لغتِها ومضامينهاء ومن هنا جاءت هذه الدراسة لإماطة اللثام عن لغة الألغاز اللفظية والمعنوية 
في شعر العصر المملوكي الأول» ليظهر ما تحته من خبايا وأسرار أضافها الشعراءٌ إلى 
العازيك لتعرك فكليم ماة وجرن عدا تكايت الكاحة ماشه إل 'التتقني: والستكدر: والتعوسن 
لاستخراج مكونات الألغاز اللفظية» في عصر كانت الصنعة مبذولة جداً في أشعارهم؛ ولإبراز 
المعاني التي تطرّق إليها الشعراء في ألغازهم أيضا. 


وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي» حيث درست 
القصائد والمقطوعات الشعرية المتعلقة بالألغاز في ذلك العصرء ثم استخلصت مواطن النكات 
والألغازء وحللت القضايا اللغوية فيهاء ووقفت على المعاني التي أراد الشعراءٌ التعبير عنها. وقد 
انتظمَ عد هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة: 


أما التمهيد فتناول الحديث عن المعنى اللغوي للغز في المعاجم العربية؛ ومعناه 
الاصطلاحي عند اللغويين والبلاغيين» ومرادفاته» ومسوغات نشوئه في حياة العرب ولغتهم. 
والقيمة الإبداعية للألغازء وبعدها النفسي» وموقف البلاغيين منهاء وأقسامها. 


وتحدّث الفصل الأول عن أنواع النكت اللغوية في الألغازء فقسّم إلى ثلاثة أقسامء أولها: 
النكت البلاغية من حيث اتصالها بعلمي البديع والبيان» وثانيها: النكت الصرفية» وثالثها: قضايا 
قري كرون ويه فك وده الفقف مز يض ل 


وأما الفصل الثاني فقد اختص للحديث عن الألغاز المعنوية» وقسّمت موضوعاته إلى 
سبعة أقسامء أولها: الأدوات الصناعية بأنواعها: كأدوات الكتابة» والقتال» واللعب» والخياطة؛ 


وغيرها. وثانيها: الطبيعة الصناعية» وثالثها: الطبيعة المتحركة» ورابعها: الطبيعة الساكنة» 
العلوم. 


وتناول الفصل الأخير ظواهر أسلوبية في نصوص الألغاز وفيه: شعر الألغاز بين 
المقطوعات والقصائدء وتقنية الاستهلال والخاتمة في الألغاز» والموسيقى الخارجية والداخلية؛ 
والبناء التركيبي للألغاز. 


وانتهت الرسالة بخاتمة أجملت فيها الباحثة أهمّ النتائج التي توصلت إليها. 


4.0 


المقدمهة 


الحمذ لله الذي خلق الإنسان» وبنعمة منه علمّه البيان» وأنطقنا دون خلقه بلغة القرآن 


الكتاب الكريم المنزل على نبي الله الأمين محمد عليه أتمٌ الصلاة والتسليم» وبعد: 


فقد شاءت إرادة اللهء أن تكون لغة الألغاز أساساً تعتمد عليه دراستي بعد أن كانت مجرد 
فكرة أثارها الأستاذ الدكتور يحيى عبد الرؤوف جبر في إحدى محاضراته عن خصائص 
العربية ومصادرهاء فعرضت عليه رغبتي أن تكون دراستي في لغة الألغاز_ فالألغاز كانت 
تستهويني فقد كنت أتابع الأحاجي والألغاز التي تستقطب الجمهور في وسائل الإعلام» وكنت 
أبحث في الصحف والمجلات عن الأماكن المخصصة للكلمات المتقاطعة وغيرها من أنواع 
الألغاز التي تقوم على فكرة التلاعب بالحروف والاحتيال على المعاني» لحل ما يسهل علي حله 
منها_ وشجّعني عليهاء وخاصة أن تلك الرغبة كانت تتملكه أيضاء فأرشدني إلى مصادر عدة 
ومراجع للإفادة منها في بناء خطة تقوم على دراسة لغة الألغاز» وأحالني إلى استشارة عدد من 
أساتذة قسم اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية في تحديد العصر بدقة؛ لأن لغة الألغاز بهذا 
العنوان تبقى عامة» وبعد فترة ليست قليلة تشكلت فكرة هذه الدراسة» ووقع الخيار على عنوان 


لها هو: لغة الألغاز في شعر العصر المملوكي الأول (784-648ه). 


وتتناول هذه الدراسة لغة الألغاز في شعر العصر المملوكي الأول ( 648- 784ه) 
بما فيها من قضايا لغوية تتعلق بعلوم اللغة المختلفة: الصرفء والنحوء والبلاغة» والدلالة. حيث 
قمت بجمع الألغاز المتعلقة بتلك الحقبة» ثم دراستها ومناقشة القضايا اللغوية التي تتضمنها؛ لبيان 
كيفية استغلال مؤلفي الألغاز لهذه القضايا في حبك الألغاز ونسجهاء والدوافع التي جعلتهم 
يشتغلون في نظمها. 


وقد واجهت في عملي مجموعة من الصعوبات منها ما هو متعلق بجمع المادة» حيث إن 
بعض شعراء هذه الحقبة ليس لهم دواوين تجمع أشعارهم فهي متناثرة في المصادر المطبوعة 
والمكلان "النتعكه دوين المنعوواقة نا بن :فلت والتكافو المظتويعة تو التكلاه ‏ متي قود 


المصادر والكتب قد ذكرت الألغاز على استحياء» ومنها ما ذكرت الألغاز دون أن تذكر قاثليهاء 
1 


فكان علي بالإضافة إلى جمع الألغاز أن أبحث عن صاحب هذا اللغزء وأرى إن كان ينتمي إلى 
تلك الحقبة أم لاء وجدير ذكره أنني تجاوزت الحد الزمني المضروب للعصر المملوكي الأول؛ 
فقد أدرجت في دراستي ألغازاً لشعراء ولدوا قبل العصر المملوكي الأول: ولكنهم توفوا فيهء 
واشعواعدولذوا وتوفوا من حدوق ذلك الزمن» وتهتاك تنعزاء نشاوا في المملؤكي الأول: و توفوا 
قري العضدو : النياركي لكان نولشو رقن لاقو كمالع أ الكذاك رو لقي الكل ودس مقي 
وضحاها بانتهاء عهد وابتداء عهد جديدء فالنتاج الأدبي وقيمه يبقى أثره ولو بعد حين» كزجاجة 
العطر وإن فرغت لكن تبقى رائحتها. ومن الصعوبات كذلك أنّ الكثير من الألغاز التي ذكرت لم 


تكن مفسّرة» فاجتهدت في تفسيرهاء وإدراجها في مكانها المخصص من الدراسة. 


وعلى الرغم من شيوع الألغاز في العصر المملوكي الأول؛ إلا أن الباحثة لم تعثر على 


دراسة علمية مختصة في رصد النكت والقضايا اللغوية التي مكنت صانعيها من حبكها ونسجها. 
ومن هنا جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية: 

1- ما هي الألغاز؟ وما أنواعها؟ 

2- ما الهدف من حبك الألغاز ونظمها في شعر العصر المملوكي الأول؟ 

3-هل كانت الألغاز شاهداً على البيئة والمجتمع والحياة في العصر المملوكي الأول؟ 

4- ما أبرز القضايا اللغوية التي تناولتها الألغاز في شعر العصر المملوكي الأول؟ 


5- هل القضايا اللغوية التي تناولتها تدل على عقلية متفتحة في ذلك العصر أم كما قيل:( قلة 
الشغل تعلم التطريز)أعني تطريز الكلام وحبكه. 
وكلى الوخونج شيرج الألقاز في العضيل المطوكي الأزل» .إلا أن ليد لحم سيول 


موضوع لغة الألغاز في ذلك العصر بحسب علم الباحثة» وقد رصدت بعض الدراسات التي 


يمكن الإفادة منهاء وهي: 


'مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني" لبكري شيخ أمين» ركز فيه على أهمية الألغاز 
والأحاجيء ووجودها في العصر المملوكيء» وأتى كذلك على تعريف الألغاز والمسميات 


التي كانث تسمى بها قديماء متناولاً أسماء بعض الشعراء الذين تطرقوا إلى هذا الفن. 


"الأحاجي والألغاز الأدبية " لعبد الحي كمال» تطرق فيه إلى تعريف الألغاز وأنواعهاء 
وبعض الذين ألفوا في هذا الفن» وأقسامه» أضف إلى ذلك ذكر نماذج مختلفة لألغاز 


متنوعة. 


"المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي" لفوزي محمد أمين» وقف فيه على الهدف من 
نظم الألغازء وضرب أمثلة على بعض الألغاز السائدة في ذلك العصر. 


"الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء" لأحمد فوزي الهيب» أشار فيها إلى 
الموضوعات والأغراض التي ظهرت فيها ملامح العصر والموضوعات التقليدية واتجاهات 


التقليد ومنها ظاهرة الألغاز. 


'كتب الألغاز والأحاجي اللغوية وعلاقتها بأبواب النحو المختلفة" لأحمد محمد الشيخ» وقف 
فيه على دراسة كتب الألغاز والأحاجي النحوية» وكيفية احتضان اللغز النحوي للقاعدة 
النحوية» أضف إلى ذلك مكونات الألغازء وتوجيهها ونقدهاء واستغلال مصطلحات النحو. 


وهذا الكتاب مخصص لدراسة الألغاز النحوية بوجه عام. 


"أرباب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري" لمحمود سالم محمد؛ء وقد عد 
الألغاز من الموضوعات المستجدة في العصر المملوكي؛» مع ضرب بعض الأمثلة على 


ألغاز ذلك العصر. 


"آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي" لياسين الأيوبي» وتمحور كتابه حول موضوع 
رئيس هو الشعرء وقد استعان في سبيل ذلكء بثلاثة عناوين كبرىء. هي: أحوال هذا 


وقد اعتمدت في هذه الدراسة غلئن المنهج التحليلي الاستقرائي» حيث درست القصائد و 


المقطوعات الشعرية المتعلقة بالألغاز في ذلك العصرء ثم استخلصت مواطن النكت والألغازء 


وَخُلَلتَ القضنايا اللغوية فيهاء-وؤقفت »على :المعاتي' التي أرزلد الشعراء التعيير غنها: 
وقد بُنيت هذه الدراسة على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة: 


أما التمهيد فتناول الحديث عن نشأة الألغازء وتعريفاتهاء ومرادفاتهاء والشواهد على 
وجودها قبل العصر المملوكي الأول» وفائدتهاء وموقعها من البلاغة والفصاحة» وعن بعدها 


النفسي؛ وأقسامها. 


وتحدّث الفصل الأول عن أنواع النكت اللغوية في الألغازء فقسّم إلى ثلاثة أقسامء أولها: 
النكت البلاغية من حيث اتصالها بعلمي البديع والبيان» وثانيها: النكت الصرفية. وجاءعت هذه 


النكت مشفوعة بأمثلة. 


وأما الفصل الثاني فاختص للحديث عن الألغاز المعنوية» وقسّمت موضوعاته إلى سبعة 
أقسام» أولها: الأدوات الصناعية بأنواعها: كأدوات الكتابة» والقتال» واللهوء والخياطة؛ وغيرها. 
وثانيها: الطبيعة الصناعية» وثالثها: الطبيعة المتحركة» ورابعها: الطبيعة الساكنة» وخامسها: 


ألفاظ الطعام واللباس» وسادسها: الألغاز النحوية» وسابعها: استخدام مصطلحات العلوم. 


وتناول الفصل الأخير الظواهر الأسلوبية في نصوص الألغاز» فقسّم إلى الألغاز بين 
المقطوعات والقصائدء وتقنية الاستهلال والخاتمة في الألغاز» والموسيقى الخارجية والداخلية: 
والبناء التركيبي للألغاز. 

وف الختادة لا أدعين أندي أخطت "بهذا الموضوع .من جنيع جوائيسة: ولكنتني ينذلت 
جهدي» ووردت ببضاعة قليلة فهماً وتحصيلاء وأعترف أنّ هذا العمل فوق طاقتي العلمية 
والإدراكية» وحسبي أني اجتهدت قدر استطاعتي» فسددت وقاربت وفق ما فقت إليه» مدركة أن 


الكمال لله سبحانه وتعالى؛ والنقص والقصور صفة لازمة لبني البشرء فما كان من صواب فذلك 


تإفيق مق اللا وستديده أو لا وأخين؛ .وماكاة من حيفه أن خط فيذا مدق ومين الشيطانء والله 
ورسوله بريئان من ذلكء. فرحم الله أخا رأى خيرا فغنم» ورأى نقصا فستر. 


آخر دعو آنا أ" الحم ارت العالمدة» محمة و آله أفضل الضئلاة و أتم الد َّ 
واخر دعوانا ان رب ين» و و وأتم التسليم 


ونسأله تعالى أن يعيننا على خدمة هذه اللغة العظيمة. 


التمهيد 
نشأة الألغاز 


المعنى اللغوي للغز 


قبل الولوج إلى نشأة الألغاز وتطورهاء وأسباب ظهورهاء وعن غرضها وغايتهاء 
وموقعها من البلاغة والفصاحة» وأقسامهاء يجدر بنا في بداية الأمر الإشارة إلى تعريف اللغز 


ومرادفاته: 


اللغز كما ورد في معجم مقاييس اللغة:" لغز: اللام والغين والزاي أصل يدل على التواء 
في شيء وميل. يقولون: اللغز: ميلك بالشيء عن وجهه. ويقولون اللغيزاء» ممدود: أن يحفر 
اليربوع ثم يميل في حفرة ليعّمى على طالبه. والألغاز: طرق تلتوي على سالكهاء الواحد لنغز 


ولغز. وألغز فلانٌ في كلامه. وفي حديث عمر:" نهى عن اللغيزى في اليمين"". 


خاء:في. المخطتضن لين :ننيدة:" الغوّت الكلام والعزت فيه :حيته و أضيز نه على خلا 
ما أظهرت والاسمٌ اللغزٌ واللغزٌ والجمع ألغازء وهي اللغيزى”". 
واللغز من لغز:ألغز الكلام وألغز فيه: عمّى مراده وأضمره على خلاف ما أظهره. 


واللعرئ يديد الام 'مثل | اللعز :الجاع ليلت: للتسكين لخ يان التضكين لا كرون انهل تر رنمنا 
هي بمنزلة خضارى للزرع وشقارى نبت. 
واللعن: واللدن بو اللدة :«ننا اذو امع كلام فشن مجقا قم مدل :فول الشناضن: الستده الفرةاء: 
ولمنارأيت النسر عو ابن دأية وعنش في وكريْه جاشت له تفسي 
أراد بالنسر الشيب شبهه به لبياضهء وشبّه الشباب بابن دأية» وهو الغراب الأسود؛ لأن 
شعر الشباب أسود. واللغز: الكلام المُلبّسن. وقد ألغز في كلامه يلغِزٌ إلغازا إذا وَرى فيه وعرض 
ليخفى» والجمع ألغاز مثل رطب وأرطاب. واللغز واللغزٌ واللغرٌ واللغيّزى والإلغاز» كله: حفرة 
' ابن زكرياء أبو الحسين أحمد بن فارس(ت 395ه): معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون. ط1. بيروت: 


* ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت458ه): المخصّص. بيروت: دار الفكر. 1978م. 27/13. 
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يحفرها اليربوع في جُحره تحت الأرضء وقيل: هو جُحر الضب والفأر واليربوع بين القاصعاء 
والنافقاء» وسمّي بذلك لأنّ هذه الدواب تحفره مستقيماً إلى أسفلء ثمّ تعدل عن يمينه وشماله 
عُروضاً تعترضها تُعمّيه ليَخفى مكائه بذلك الإلغاز» والجمع ألغازء وهو الأصل في اللَعَز. 
واللغيزى وَاللُعيْرَاء والألغوزة: كاللّغز. يقال: ألغز اليربوع إلغازاً فيحفر في جانب منه طريقاً 
ويحفر في الجانب الآخر طريقاء وكذلك في الجانب الثالث والرابع؛ فإذا طلبه البدويَ بعصاه من 


جانب تفق من الجانب الآخر. ابن الأعرابي: اللغز:الحفر الملتوي!. 


الكلام-سواء كانت لغوية أو غير ذلك- تشبه حيرة البدوي أمام أنفاق الضبّ المتعددة» والتي لا 


يعلم أَيّها سلك ليقبض على صيده”. 


والإلغاز بالكسر هو: "أن يأتي المتكلم بعبارات يدل ظاهرها على غير ما أضمر وأشار 
إليه. ويدل باطنها بعد إمعان النظر عليه؛ وتسمّى تلك العبارات لغزاً. وقد يطلق على كل ما فيه 


إغراب يعسر بسببه على غير اللبيب الإفصاح عنه والإعراب”. 


منقبضاً أو منبسطاً. 


و يتبيّن لنا من هذه التعريفات؛ أن الألغاز كانت تثار لاختبار القدرة على حلهاء وهم 


أشبه ما تكون بمساجلة عقلية بين السائل والمتلقي لقياس قدرة المتلقي في اكتشاف موطن اللغز 


' ينظر: الجوهريء إسماعيل بن حمّاد(زت0393):الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطكان: 
ط4. بيروت: دار العلم للملايين. 1990. 895/3. ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم: لسان العرب. مادة 
(لغز). بيروت: دار صادر. الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: الترزي 
وآخرين. مطبعة حكومة الكويت. 1975م. 319-316/15. 
7 الأنصاريء» جمال الدين أبي محمد عبدالله بن هشام: ألغاز ابن هشام في النحو. تحقيق: أسعد خضير . بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 1973. ص5. 
* الجزائري؛ طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز. مطبعة ولاية سوريا. 1303ه . ص57. 
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والنكتة'؛ والعمل على حلّهء ولا شك أن حلها يتطلب يقظة ذهنية من المتلقي. وكأنّ المتلقي - إن 
جاز لنا التعبير- ذلك البدويّ الذي يبحث عن صيده. والسائل ذلك الضبّ الذكيّ الذي جعل في 
جحره -أي لغزه - حفراً ملتوية ومتاهات يصعب العثور عليه إن لم يكتشف المتلقي مواطن 


النكتة فيه» ولم يكن حاذقاً وملّماً بتلك الطرق الملتوية. 
المعنى الاصطلاحي للغز 


وابن حجة الحموي عرّف الألغاز قائلاً: "هذا النوع» يسمى المحاجاة والتعمية» وهي أعمّ 
أسمائه» وهو أن يأتي المتكلم بعدّة ألفاظ مشتركة» من غير ذكر الموصوفء ويأتي بعبارات يدل 
ظاهرها على غيره؛ وباطنها عليه وأبدع ما فيه أنه لم يسفر في أفق الحلي غير وجه التورية”'. 
فالإتداع فى الألعان يكرق :في استحدام التورية فقذ كان ابن حجة الحموئ مسي الوط في 
سلكهاء والإتيان بكل بديع منها. 


أما تعريف الألغاز في مفتاح السعادة وكشف الظنون”"" هو علم يتعرف منه دلالة الألفاظ 
على المراد دلالة خفية في الغاية» لكن لا بحيث تنبو عنها الأذهان السليمة» بل يكون بحيث 
تستحسنها وتنشرح إليها.”” فالغرض من هذا العلم امتحان الأذهان» والتندّر في المجالسء» 
ومسائل الألغاز راجعة إلى المناسبات الذوقية بين الدال والمدلول الخفيّ على وجه يقبله الذهن 


السليم» ومنفعتها تقويم الأذهان وتشحيذها. 


! التنكيت هو أن تقصد شيئاً دون أشياء بمعنى من المعاني» ولولا ذلك لكان خطأ من الكلام» وفساداً في النقد. كقوله سبحانه وتعالى:( 
وأنه هو رب الشعرى)؛ فخصّ الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم؛ وهو رب كل شيء » وسبب نزول هذه الآية أنه كان قد ظهر 
في العرب رجل يعرف بابن أبي كبشة عبد الشعرى . ودعا خلقا إلى عبادتهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية » يعني أنه رب الشعرى 
الذي ادعى من ادعى فيها الربوبية. ينظر: ابن الأثير» نجم الدين أحمد بن إسماعيل(ت 737ه): جوهر الكنز'تلخيص كنز البراعة 
في أدوات ذوي اليراعة". تحقيق: محمد زغلول سلام. الإسكندرية: منشأة المعارف. ص217. 

* ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. شرح: عصام شعيتو. بيروت: دار الهلال ودار 
البحار.2004. 342/2. 

3[ طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى (968-901ه): مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. مطبعة 
الاستقلال الكبرى. 273/1. خليفة» حاجي مصطفى بن عبد الله (1067-1017ه): كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون. دار الفكر.1982. 149/1. 


أما عبد الحي كمال فإنه يقول:' إِنّ الألغاز وما يجري مجراها لا تعدو أن تكون ضرباً 
في التعبير عماده اللقانة والفهم وحسن التأتي والفطنة من القائل ومن المستمع جميعاء وتلك 
نفحات ذهنية كان للعقل العربي فيها منذ نشأته أوفر نصيب"". 


الإلغاز بالكسر هو: "أن يأتي المتكلم بعبارات يدل ظاهرها على غير ما أضمر وأشار 
إليه. ويدل باطنها بعد إمعان النظر عليه؛ وتسمّى تلك العبارات لغزاً. وقد يطلق على كل ما فيه 


إغراب يعسر بسببه على غير اللبيب الإفصاح عنه والإعراب”. 
مرادفات اللغز 


وللغز أسماءء ولكنها مهما تعددت فإنّ هذا يقوم في أبسط تعريفاته التراثية على: سؤال 
محين» وتهوانه مح أليسن اللعن :يطل لنا تحتيا مياشر | أو غينمباشن: والشزوع فى حلنه 


استجابة حيوية لهذا التحددّي؟”. 


ومهما تعتدث تسميات اللغز في اللغة العربية؛ لكنّ المعنى في الجميع واحدء وإنما 
اختلفت أسماؤه بحسب اختلاف وجوه اعتباراته؛ فيسمّى 'المعمّى"؛ أي المغطى عنك؛: وهو مأخوذ 
من لفظ العمى. وهو تغطية البصر عن إدراك المحسوس» وتغطية البصيرة عن إدراك المعقول. 
وسْمّى مرموسا من الرمس وهو القبر وكأنه قبر ودفن ليخفى مكانه على متلمّسه. وسمّي تأويلا؛ 
من حيث إن معناه يئول إليك أي يرجع؛ أو يئول إلى أصل. وإذا كان هناك صعوبة في فهم 
اللغز واعتياص البكخرااجه :ست أعريضا. أما المحاجاة أو الأحجية فُمّي بذلك من حيث إن 
غيرك حاجك به أي استخرج مقدار حجاك وهو عقلكء أو ريّبك في استخراجه مشتقاً من الحجو 
وهو الوقوق:والليث». و إذا :عمل لهاوجوه وأبواب مشتبهة» نتن الغازا:.والمعاياة أي أن واضعه 


يعاييك.أي يتعبك. والرمز والإشارة؛ لأنّ واضعه لم يفصح به. وإذا عددته من حيث اس تخراج 


' كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ط2. مطبوعات نادي الطائف الأدبي. 1401. ص10. 
7 الجزائريء طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز. ص57. 
” ينظر: الحريريء محمد أبو القاسم بن عثمان: ألغاز الحريري وأحاجيه في مقاماته. عرض وتعليق: محمد إبراهيم سليم. 
مكتبة ابن سينا. ص5. 
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كثرة معانيه» ولا سيّما في الشعر سمّيته " أبيات المعاني"» و" كتب المعاني". والموجّه من حيث 


للدوحوة نكعةدة: 1" الملاجحن “أن قائله ووتهمك شيا ويزيه بغيوه' : 


وربط الشيخ طاهر الجزائري بين المحاجاة وطلب القافية”»؛ وخصّ النويري "العويص" 
بمسائل الفروض والمواريث”» أما مصطفى صادق الرافعي فقد ذهب إلى أن المعمّى هو الأصل 


فليا : 


وعلى الرغم مما تقدّم تحظى تسمية الألغاز بالنصيب الوافر في عناوين التصائيف؛ ولعل 
أحد الأسباب يعود إلى أن الاشتقاق اللغوي لمادة 'لغز" يكاد يكون أدل المصطلحات على المراد؛ 
واسيب الآخر: .أن الألغان 'تتصتمن سؤوالاً عن:الذؤات بذكر. أوضافهآء وقد .وقع الأختيار عليهنا 


لتكون عنوان البحث. 
نشأة هذا الفن وتطوّره 

والألغاز بمستويات مسمياتها جميعاً كما يرى الرافعي:" غريزية في الفطرة فإِنّ الطفل 
الذي هو دليل الطبيعة الأولى في الإنسان يسأل عن أشياء كثيرة بوصفها والإشارة إليهاء فإذا 
سئل هو بمثل ذلك كانت عنده أحاجي”. ومن هنا نفهم أنّ الألغاز لصيقة الصلة بالنفس البشرية 
فوجودها إذن عام في كل اللغات باعتبارها من مواضعة الإنسان» فهي قديمة قدم أول من نطق 


بلغة العرب وهو أمر مطلق وقضية عامة تحتاج إلى شاهد ودليل لكنّ المصادر والمراجع لم 


تسعف في تحديد مدةٍ زمنية لنشأة هذا الفن بشكل عام» ولا لأول من تكلم فيه وصنف”. وسليمان 


' ينظر: الحريريء محمد أبو القاسم بن عثمان: ألغاز الحريري وأحاجيه في مقاماته. ص7-6. النويري» شهاب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب. دار الكتب. 163/3. الرافعي»ء مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب. 
ط2. بيروت: دار الكتاب العربي.1974م. 409/3. 
* ينظر: الجزائريء طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز. ص121-120. 
3 ينظر:النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب. دار الكتب. ١171/3‏ 
“ ينظر: الرافعي»ء مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب. 409/3. 
" نفسه. 407/3. 
“ ينظر: الشيخ» أحمد محمد: كتب الألغاز والأحاجي اللغوية وعلاقتها بأبواب النحو المختلفة. ط2. مصراته: الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع. 1988. ص46. 

11 


عليه السلام على ما قال العلماء المؤرخون كان من أربابهاء حيث قالوا إنه تحاجى هو وبلقيس 
ملكة سبأ زيادة على أنه كان يتحاجى هو وحيرام ملك صور أياماً كثيرة فكان يغلبه» وجاء في 
أمثال سليمان:" واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم' ولا يظنّ من هذا أن ذلك الحكيم هو واضع 
هذا الفن: لأنه سدع تمن قيله !و أقدم :ها "وضدل من 'أحاجي العرب نوع كان تعمل في احتبان 
البداهة وقوة العارضة:» فيُلقي السائل الكلمة المفردة والمتلقي يتمّها في كل مرة حتى يحتبس 
لسانه أو يكل بيانه» كهذا الذي نقلوه عن هند بنت الخسّ وهي قديمة في الجاهلية أدركت المتلصّس 
أحد حكام العرب؛ وهي امرأة ساجعة متبذلة كانت تحاجي الرجال؛ ومنهم من نسبها إلى امرأة 
من الجن تصدّت لمحاجاة العربء إلى أن مر بها رجل فسألته المحاجاة؛ فقال: 'كاد.." فقالت: 
"كاد العروس يكون أميراً"؛ فقال: 'كاد.." قالت: "كاد المنتعل يكون راكباً"» فقال:" كاد.." فقالت: 
'كاد البخيل يكون كلباً"» وانصرف. فقالت له: أحاجيك؟» فقال: قولي؛ فقالت: "عجبت...' قال: 
اغعودت للبوفة" لا بحفة ذ العاتو زا يتنك فاج ##ققالك اعسك ا اله اعت الحجا ا 


يكبر صغيرها ولا يهرم كبيرها"... ثم أفحمها بكلمة بذيئة فخجلت وتركت المحاجاة. 7 


إن كتب اللغة والأدب خاصة» لم تكد تؤرّخ لنقولهاء وهذا أمر عجيب في لغة من البيان 
والعمق لا ترى فيها علماً يؤرّخ لتطور معانيه ويحدد شيوع الالفاظ فيه؛ وما يجد فيهاء وما 
ينقص منهاء كمسمّيات الألغاز» الأمر الذي يجعل من الوقوف على تحديد أزمانها إنما هو ضرب 
من البحث عن سرابء لكن ما يجعلنا نطمئنَ إلى وجودهاء وشيوعهاء وأنها لم تخترع أو تتقل 
من لغات أخرى ما كتبه السيوطي عن تقسيماتها التاريخية:" وهي أنواع ألغاز قصدتها العرب؛: 
وألغاز قصدتها أئمة اللغة» وأبيات لم تقصد العرب الإلغاز بهاء وإنما قالتها فصادف أن تكون 


ألغازا"”. وقوله في موضغ آخن.يذل: غلى قدمّه:" في فنيا فقيه العزب: ضوْب من الألغازه وقد 


' ينظر: الشيخ: أحمد محمد: كتب الألغاز والأحاجي اللغوية وعلاقتها بأبواب النحو المختلفة. ص62. 
* ينظر: الحريريء جمال الدين أبو محمد القاسم بن علي بن عثمان: درة الغوّاص في أوهام الخواص. المكتبة الأزهرية. 
4 . ص 43. ابن نباتة المصريء جمال الدين (768-686ه): سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي. 1964م. ص407. الجزائريء طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى 
فن المعمّى والألغاز. ص119. الرافعي»ء مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب. 408/3. 
* السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وآخرين. دار 
إحياء الكتب العربية. 578/1. 
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ألف فيه أبن فارس تأليفا لطيفاً في كراسة - سماها بهذا الاسم وليس مراة ابن خالويه 
والحريري بفقيه العرب شخصاً معيناًء وإنما يذكرون ألغازاً ومُلحاً ينسبونها إليه وهو مجهول لا 


عرقت .وذكز: ةلا تعر 


شواهد هذا الفن 


لكن ممّا لا ريب فيه أن هذا الفن قديم ومعروف لدى العرب منذ العصر الجاهليء 
والدليل على هذا القول ما ورد من روايات وإشارات واضحة تدل على استعمالهم الألغاز في 
بعض مجالات حياتهم؛ كأن يكون فهم اللغز وحله سببا في زواج بعضهم من بعضء كما يكون 
سبباً في سلامة البعض الآخر من خطر يداهمه ويهدد حياته» وهذا يتضح من بعض الروايات 


الآتية3: 


. يروى عن امرئ القيس وزوجته عدة من الألغاز وذلك أنه سألها قبل أن يتزوجها فقال: ما 
اثنان وأربعة وثمانية؟ فقالت: أما الاثنان فتديا المرأة. وأما الأربعة فأخلاف الناقة؛ء وأما 


الثمانية فأطباء الكلبة”. 


« وما يزوق مق :هذا أن شنا بن أمضى ألزمنسف ألا يتؤؤاج: إلا إمرأة كامية: قضاهعية وجل في 
بعض أسفاره فلمًا أخذ منهما السير فقال شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جااهفل 
هل يحمل الراكب راكباً؟ فأمسك عنه؛ وسارا حتى أتيا على زرء؛ فقال شن: أترى هذا 
الزرع قد أكل؟ فقال له الرجل: يا جاهل أما تراه في سنبله؟ فأمسك عنه. ثمّ ساراء فاستقبلتهما 


جنازة: فقال شن: أترى صاحبها حيّاً؟ فقال له الرجل: ما رأيت أجهل منكء أتراهم حملوا إلى 


' ينظر: السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها 622/1. 
* ينظر: نفسه. 637/1. 
” ينظر:المرافي؛ سلامة عبد القادر: كتاب منير الدّياجي ودر التناجي وفوز المُحاجي بحوز الأحاجي. (رسالة دكتوراه غير 
منشورة). جامعة أم القرى. مكة المكرمة. السعودية.1985م. ص114. 
“ينظر: امرؤ القيس» أوس بن حجر: الديوان. ضبط وتصحيح: مصطفى عبد الشافي. ط5. بيروت: دار الكتب العلمية. 
4. ص 21. ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: أحمد 
الحوفي وبدوي طبانة. ط1. مطبعة الرسالة.1962م. 91/3. 
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القبر حيّاً؟ ثمّ إنهما وصلا إلى قرية الرجل فسار به إلى بيته» وكانت له بنت» فأخذ يُطرفها 
بحديث رفيقه؛ فقالت: ما نطق إلا بالصوابء ولا استفهم إلا عمّا يُستفهمُ عن مثله: أما قوله: 
أتحملني أم أحملك؟ فإنه أراد أتحدثني أم أحدّثك حتى نقطع الطريق بالحديث. وأمًَا قوله: 
أترى هذا الزرع قد أكل؟ فإنه أراد هل استلف ربّه ثمنه أم لا؟ وأمّا استفهامه عن صاحب 
الجنازة» فإنه أراد هل خلف له عَقِباً يحيا بذكره أم لا؟ فلمًا سمع كلام ابنته خرج إلى شن 
وحدثه بتأويلها فخطبها فزوجه إيَاها. وكان اسم ابنته طبقة. وذهب زواجهما مثلاً:(وافق شن 


طبقة)!. 


. ومما ذكره الجاحظ في باب (اللغز في الجواب) أو ما يُعرف بأسلوب الحكيم قال: قال خالد بن 
الوليد لأهل الحيرة: أخرجوا لي رجلا من عقلائكم أسأله عن بعض أمور فأخرجوا إليه عبد 
المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني» وهو الذي بنى القصر وهو يومئذٍ ابن 
الخمسين وثلاثمئة سنة فقال له خالد: من أين أقص أثرك؟ قال: من صلب أبي. قال: فمن أين 
خرجت؟ قال: من بطن أمي. قال: فعلام أنت؟ قال: على الأرض. قال:ففيم أنت؟ قال:في 
ثيابي. قال: ما مئنك؟ قال: عظم. قال: أتعقل لا عقلت؟ قال: أي والله وأقيد. قال: ابن كم 
أنت؟ قال: ابن رجل واحد. قال: كم أتى عليك من الدهر؟ قال: لو أتى علي شيءٌ لقتلني. 
قال: ما تزيدني مسألتك إلا عمّى. قال: ما أجبتك إلا عن مسألتك. قال: أعربْ أنتم أم نبط؟ 
قال: عرب استنبطنا ونبط استعربنا. فقال: أفحرب أنتم أم سلم؟ قالوا: سلم. قال: فما بال هذه 


الحصون؟ قال: بنيناها للسفيه حتى يجيء الحليم فينهاه”. 


د. ومما ذكره ابن عبد ربه في باب اللغز قال: 'كانت في أبي عطاء السندي لثغة قبيحة» فاجتمع 
يومااكي مجلين الكوفة فيه حمّاد الراوية» وحماد عجرد.ء وحماد بن الزبرقان» وبككر بن 
مصعب؛ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: ما بقي شيء إلا وقد تهيّأ في مجلسنا هذاء فلو بعثنا 


إلى أبي عطاء السندي! فأرسلوا إليه؛ فأقبل يقول: مرهبا مرهباً! هيّاكم الله! وقد كان قال 


' ينظر: ابن سلامء أبي عبيد القاسم(ت0224): الأمثال. تحقيق: عبد المجيد قطامش. ط1. دمشق: دار المأمون للتراث. 
0م. ص177. ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 92/3. 
* ينظر: الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين. تحقيق: فوزي عطوي. بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب. 
ص 288. 
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أحدهم: من يحتال لأبي عطاء حتى يقول: جرادة» وزجٌ وشيطان؟ فقال حمّاد الراوية: أنا! 


فقال: يا أبا عطاء. كيف علمك باللغز؟ قال: هسنء يريد: حسنء فقال له: 

ماص فراع تكلك ىم عوفٍ | كان سئوويقتيها ينجلان؟ 
قال: زرارة. فقال: أصبتء ثم قال: 

أتعرف سَنْجداً لبي تميم ‏ فويق المي ل دون بني أبان؟ 
قال: في بني سيّتان. فقال: أصبتء ثم قال: 

فما اسم حديدةٍ في الرمج ترمى2 دوين الصدر ليست بالسّتنان؟ 


فقال: زز. فقال: صبيت ! : 
مسوغات نشوء الألغاز في حياة العرب ولغتهم: 


مما لا شك فيه أن الألغاز عامة تمس جانباً كبيراً من البلاغة وأبوابها فهي بهذا الوضع 
تندرج في أصول اللغة الأولى من حيث الحقيقة والمجاز ومن جانب آخر يصبح البحث عن 
بدايات فرع بذاته في اللغة من الصعوبة بمكان» ومن ثمَّ يصبح البحث عن تأكيد أسباب محددة 
لنشوئه مذهباً من التكلفء ومنهجاً من التقحّم يفتقر إلى تقريبه إلى الأذهان ناهيك بتأكيده. من 
الأسباب التي دعت إلى ظهوره: أولاً: طبيعة التعبير: فالغالب في حياة العربي وفي فكره هي 
الطبيعة القاسية ومنهج المغالبة ولعله مذهب للعرب قديماً في نشوء الألغاز ونشدانهم للأحاجي؛: 
فالعرب أمة لسانية _إذا جاز التعبير _حيث لا كتاب ولا قلم لديهم بوجه عام في الجاهلية:؛ ولا 
وسنيلة تعد اللسان السليم_ والقول' الميديد» فكانوا شهود. غيق :وشهود لسان :و السبب الثاتى: طبيعة 
اللغة ذاتها: ذهب السيوطي في المزهر إلى أنّ العرب قالت ألغازاً ولم تقصد الألغا بها فصادف 
أن كانت الغازاً باعتبارها الغريب المحتاج الى التفسيرء وهو بهذا يرى أن اللغة كانت تستهوي 


أهلها وفصحاءها إلى طرق أبواب من التعبير بالقول الواضح والخفي يكون القائل فيها في أعلى 


' ابن عبد بّهء أحمد بن محمد(ت0325): العقد الفريد. تحقيق: عبد المجيد الترحيني. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 
3 16/7. 
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درجات المفكر وأبعد إحساس المتعمّق المتذوّق المتبصّر. والسبب الثالث: طبيعة الابتكقار 
والإبداع: وهذا ملاحظ ومشهود في تاريخ الأدب العربيء ومثال ذلك امرؤ القيس الذي وصف 
بمعرفته بالأوابد' والألغاز» وكان عريضاً مبالغا وكذلك ما عرف عن أبي العلاء المعري وحبّه 
للتعمية والإغراب» و(ديوان الألغاز) يشهد بذلك» فطبيعة اللغة وما تحتويه من مترادف وتضاد 
ومشترك وما يشيع فيها من مجاز وحقيقة وما يستتبع ذلك من ألوان الفنون البلاغية وزيادة على 
الملكة الشعرية كل ذلك له دوره في الابتكار والإبداع. والسبب الرابع: طبيعة العصور: إذ 
حتمت عصور التطور والنمو العقلي والمعرفي إلى ضرورة ظهور هذا السبب باعتباره هدفا 


لتطوّر اللغة ووسيلة أيضاً”. 


إن ظهور عصر التدوين والكتابة والتأليف في الفقه واللغة وفروعها وغيرهما من العلوم 
كان سبباً للشهرة والنبوغ في العلم والتبحر فيه» فجاءت الأبيات المشكلة الإعراب» والملاحن؛: 
وفتيا فقيه العرب» ومقامات الحريري وغيرها الكثير حتى شاع الغرض وأضحت الألغاز بحوراً 
وفنوناً تهواها الملوك وترضى عنها وعن قائليها يتبارى فيها الفقهاء والنحاة ويجاهد بها 


العو 


'صحيح أن المتأخرين قد أولعوا بهذه الفنون ودونوها وتعمقوا فيهاء لكنّ العرب الأولين 
وهم أرباب الفصاحة وسادة البيان وأقطاب اللغة قد تمثلوها في كل موقفء وتحت كل اسم حتى 
الك إلى عضيوو متاخزة ف علوم الله فأطهوو | نهدا ما حفي و أبانوامنها ما الس فهو بسنطا 
وشوكا لما الطمين: أو اإلحاقا بها ادش على أن الحررت الأرائل قد سظو | كل»فنون: الألغان>ولئ لم 
يستكثروا منها كما فعل المتأخرون فلا ينبغي أن يسلب العرب فضلهم في فنون هذه الألغاز حتى 


بُعزى إلى الفرس وأنهم هم معقل فنونه ولا سيّما المعميات”. قال قطب الدين المكي:" على أنك 


' هي الأبيات السائرة كالأمثال. وأكثر ما تستعمل في الهجاءء والأوابد: الإبل التي تتوحش ولا يُقدر عليها إلا بالعقر. 
وسميت أبيات الشعر بالأوابد لأنها في بعدها عن الشعراء وامتناعها عليهم كالوحش في نفارها من الناس. ينظر: التونجي» 
محمد: المعجم المفصل في الأدب. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية.1993م. 142/1. 

7 ينظر: الشيخ» أحمد محمد: كتب الألغاز والأحاجي اللغوية وعلاقتها بأبواب النحو المختلفة. ص32-28. 

* ينظر: نفسه. ص32-28. 


إذا تصفحت كتب الأدب وتتبعت دواوين شعراء العرب-ظفرت في كلامهم نظماً ونثراً بكثير 
مما يصدق عليه تعريف المعمّى عندهم لكنهم نظموه في قالب اللغز يستخرج منه الاسم الذي 
ألغزوه بطريقة الإيماء ووجدت كثيراً من أعمال المعمّى في غضون ألغازهم فليس العجم أبا 
عذرة هذا الفن» ولكنهم دوّنوه ورتبوه وقننوه وبوبوه وزادو فيه اللطائف» وأظهروا فيه النكت 
الظراف"!. 


ابتدأ ولع المتأخرين بهذه الألغاز منذ القرن السابع الهجريء ويعد هذا القرن هو العصر 
الحقيقي لولادة هذا الفن» على الرغم من بروز هذا الفن الشعري بروزاً واضحاً في هذا القرن: 
إلا أن الخلط بينه وبين غيره من الفنون بقي طيلة القرن السابع والقرن الذي يليه. ولعل من 
أسباب ذلك أن المؤلفين الذين كتبوا حول هذا الفن كانوا يخلطون بينه وبين غيره من الففون. 
ولكن ما أن جاء القرن التاسع الهجري حتى وضحت هذه الفنون» وامتازت من بعضها بعضاًء إذ 
أضبح لكن «متها قواهة: و اضول وشووظ ينيهي اقاغها: منواء أكان شغرا أ يندرا كما فيل 
السيوطي في كتابه (المزهر) حيث فصل بين هذه الفنون» ودرس قواعد كل فن وأصوله مع ذكر 
الأمثلة» وهي عنده ثلاثة: الملاحن» وفتيا فقيه العرب» والألغاز. ولعل ألصق هذه الفنون بالشعر 


فن الألغازء إذ اختصت الملاحن باللغة» وفتيا فقيه العرب بالفقه» وغلب عليهما النثر”. 


وقد استأثرت الألغاز باهتمام الكتاب والشعراء» وكأنه لم يعد لهم شيء يهتمون به غير 
هذه الألغاز يؤلفون الكتب والمنظومات والقصائد ويتراسلون بها شعراً» مما يجعلها بعضاً من 
الشعن الإخواني. وهذا القول لآ يغني أن الأشتغال بالألغاق كان مقصوراً على العضر المملوكي: 
فقد وجدت الألغاز قبله» ووجدت بعده. لكنها في هذا العصر اتسع نطاقهاء وامتدت آفاقها في 
مصر والشام حتى لم يسلم منها شاعر ولم يخل منها ديوان على تفاوت في ذلك بين الكثرة 
وَالقة فقة حلف الألقاز :مهلا كبير ا من تفوس الناين فى ملك الحقدقت قد ليك عتاية اياج 


' النهروالي» قطب الدين محمد بن علاء: كنز الأسما في كشف المعمّى. مكتبة جامعة الرياض.1165. ص6. 
* ينظر: الفقي» محمد كامل: الأدب في العصر المملوكي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1976. ص162. السيوطيء عبد 


الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 578/1. 
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واهتمامهم؛ فذاعت أي ذيوع: نشوك كل انتشار حتى عدت من الفنون الأصلية التي ينبغم 
للشاعر أن ينظم فيه 


القيمة الإبداعية للألغاز 


هل للألغاز قيمة إبداعية؟ فهناك من نفى عنها أي قيمة إبدعية؛ لأنه عد الألغاز نظماً 
علمياًء وهذا النظم لا صلة له بالشعر سوى الوزن والروي فحسبء لكن أليس النظم العلمي 
للألغاز يحتاج إلى قدرات علمية؟ فالناظم في الألغاز لاب أن يحيط بخصائص الشيء الذي ينظم 
فيه اللغز ومكوناته. وهذا بحد ذاته يدل من وجه غير مباشر على خص وبة الحياة الفكرية 
والعلمية في ذلك العصرء ويبقى النظم كذلك وسيلة سهلة للتعلم والتعليم والحفظ» وتبقى الألغاز 


وحيلة تحَميلة التلنية «القائدة : 


وقيمة الألغاز تكمن في أنها عمل إبداعي خلاق» وموصل بنائي جيّد لنوع من الخبرة 
القائمة على الإدراك الدقيق للعلاقات الخفية التي تقوم عليها معرفة حقيقة الأشياءء الأمر الذي 
يجعلنا ندرك الأشياء من حولنا إدراكاً أفضلء وننظر إلى المألوف بطريقة غير مألوفة» ويعسّق 
وعينا بأنفسنا وبالعالم من حولنا في محاولات دؤوب ومجالات متعددة عبر العصور لفك طلاسم 


الكورة كج الغاق الحياة» ومعضيفت الوهود : 


وإذا كانت الألغاز عبر العصور سلسلة لا تنتهي من التحدي والاستجابة؛ فإنَّ القيمة 
الإيجابية والحقيقية للألغاز تكمن في كونها من أقدم المحاولات التي توسّلت إليها المجتمعات 
القديمة والثقافات البدائية للحصول على المعرفة وتبادل الخبرة» ونقل التجربة» والتدريب على 
الرياضة الذهنية لصقل العقل البشري. وقد يكون شغف الإنسان باللغز مجرد تلهية وقتل للفراغ» 


' ينظر: الفقي» محمد كامل: الأدب في العصر المملوكي. ص167. شيخ أمين» بكري: مطالعات في الشعر المملوكي 
والعثماني. ط2. بيروت: دار الآفاق الجديدة.1979. ص176. 
* ينظر: الهيب» أحمد فوزي: الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ط1. بيروت: دار النهضة العربية. 
ص354. رشادء نبيل محمد: الصفدي وشرحه على لامية العجم دراسة تحليلية. ط3. القاهرة: مكتبة الآداب.2005م. 
ص 49. 
* ينظر: الحريريء محمد أبو القاسم بن عثمان: ألغاز الحريري وأحاجيه في مقاماته. ص5. 
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وقد يكون له أساس وجداني في نفس الإنسان من رغبة في الانتصار على المجهولء» واس تكناه 
الكنوة ان «الخاطنة #سهياققا: العا فار #اكقنية لذلق رت دتضيكقها' لبوق تكسن كان الكليفاة 
المتقاطعة وغيرهاء وكذلك وسائل الإعلام تستعين 'بالفوازير" أو"الحزازير" لتستقطب جمهورهاء 


وليس كل أولئك إلا ألوان من الألغاز شبيهة بما نراه من ألغاز العصر المملوكي!. 


ونضيف إلى ذلك» دور اللغز التعليمي» فقد استعمل اللغز سابقاً لأغراض مختلفة» وهي 
أنواع أدبية متعددة بغرض التعليم» وإظهار البراعة كما فعل بديع الزمان الهمذاني في المقامة 
الشعرية” والحريري في المقامة المعرية” وغيرها. لقد أسهمت الألغاز في نشر بعض معارف 
العصر بين جماهير الناس. إن اللغز يعلّم الصغار والكبار كيف ينظرون إلى المشكلة 
والموضوع من كل الجوانبء» وفي الوقت نفسه يحتفظون بعد الكدّ الذهني أو التفكير العقلي بحس 
فكاهي نبيل. كما تعد الألغاز وسيلة للتخاطب الاجتماعي ووسيلة للاتصالء إلى جانب الوظيفة 
الترفيهية مع تحقيق وظائف نفسية ذات أثر كبير في بناء الشخصية. فهذا اللغز إن لم يكن 


صادراً عن فراغ يعيش فيه الشاعرء فهو يلبي رغبة تعيش في نفسه وذاته لإثبات ذاته*. 

وقد أشار العلماء الذين تناولوا في حديثهم فن الألغاز إلى فوائده» من أنه يفزع إليه 
المجبر المضطرء لكي يسلم من عادية الظالم» ويتخلص من جنف الظالم”. أما ابن الأثير فقال 
فيه: إن اللغز مما يشحذ القريحة ويحد الخاطر؛ لأنه يشتمل على معان دقيقة. يحتاج في 
استخراجها إلى توقد الذهن؛ والسلوك في معاريج خفيّة". أما طاش كبرى زاده فقال:" فمنفعتهما 


-أي الألغاز والمعمّى- تقويم الأذهان ورياضتها واعتيادها فهم الدقائق”. 


' ينظر: نفسه. ص5. أمين» فوزي محمد: أدب العصر المملوكي الأول'ملامح المجتمع المصري".2003. ص358. 
7 ينظر: الحريريء جمال الدين أبو محمد القاسم (ت0156): مقامات الحريري. ص220. 
7 نفسه. ص69. 
* ينظر: يوسفء خالد إبراهيم: الشعر العربي أيَامِ المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان. ص179. الحريريء» محمد 
أبو القاسم بن عثمان: ألغاز الحريري وأحاجيه في مقاماته. عرض وتعليق: محمد إبراهيم سليم. مكتبة ابن سينا. ص9. 
7 ينظر: ابن دريد»ء أبو بكر محمد بن الحسن: الملاحن. تحقيق: عبد الإله نبهان. دمشق: منشورات وزارة الثقافة. 1992. 
ص55. 
“ ابن الأثيرء ضياء الدين بن محمد: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 226/2. 
؟ زادهه طاش كبرى أحمد بن مصطفى: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. 274/1. 
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موقف البلاغيين من الألغاز 


وقداتسائل أحمد محمد الشيخ:في كتابه عن موقع الغ من البلاغة والفضساحة مسوردا 
بعض آراء العلماء المختلفة للبت في فصاحة اللغز من عدمه بعد أن عد اللغز باباً من أبواب 
النثر وفرعاً من فروع البلاغة» فما كانت جهود علماء البلاغة لتتوالى وتتضافر على ذكر 
دقوت لكذبية: ولا بطلى 'ذليْل لترقعه ولكن الزينة هن البيان جعلتها أسَطوزة داقن القنبين فسن 
ركاننة الزماة . 


فالخفاجي ممن رفض إدراج الألغاز في باب الفصاحة» يقول:" فإن قيل فما تقولون في 
الكلام الذي وضع لغزاً وقصد ذلك فيه؟ قيل أن الموضوع على وجه الألغاز قد قصد قائله 
إغماض المعنى وإخفاءه» وجعل ذلك فناً من الفنون التي يستخرج بها إفهامُ الناس وتمتحن فيهما 
أذهانهم؛ فلما كان وضعه على خلاف وضع الكلام في الأصل كان القول فيه مخالفاً لقولنا في 
فصيح الكلام» حتى صار يحسن فيه ما كان ظاهره يدل على التناقض أو ما جرى مجرى ذلك» 
وقد كان أبو العلاء المعري يستحسن هذا الفن» ويستعمله في شغره كثيراً ومنه قوله: 
(الطويل) 
وجنت سر/بيَاً ىأن إكاقتهة جور ولكن مالهننَهُودُ 
تمَجَّس حرباء الهجير وحوله رواهِب خيط والثّهاز يهونة 
فقوله " جوار" ألغز عن الجواري من الناس» وهو يقصد جريهن في السراب. وقوله " 
نهود" ألغز عن نهود الجواري» وهو يريد ب" نهود" " نهوض". وقوله" تمجس حرباء" أي صار 
لا ستقباله كالمجوس التي تعبدها وتسجد لهاء وجعل الرواهب النعام لسوادهاء و'يهود" بمعنى 
يرجعء وقد ألغز بذلك عن اليهود لمّا ذكر المجوس والرواهب. فهذا وأمثاله ليس من الفصاحة 


بشيء» وإنما هو مذهب مفرد وطريقة أخرى”. 


' الشيخ؛ أحمد محمد: كتب الألغاز والأحاجي اللغوية وعلاقتها بأبواب النحو المختلفة. ص69. 
7 المعريء أبو العلاء: لزوم ما لا يلزم (اللزوميات). بيروت: دار بيروت. 1983م. ص14 3. 
* ينظر: ابن سنان الخفاجيء أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد(ت0466): سر الفصاحة. ط1. بيروت: دار الكتتب 
العلمية. 1982م. ص226. 
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ولغل الذي جعل الخفاجي يقول ذلك؛ لأن من شروط الفصاحة والبلاغة أن يكون معنى 
الكلام واضحاً وظاهراً جلياً لا يحتاج إلى فكر في استخراجه وتأمل لفهمه وسواء كان ذلك في 
الكلام الذي لا يحتاج إلى فكر منظوماً أو منثوراء فالكلام غير مقصود في نفسه؛ وإنما احتيج 
إليه ليعبّر الناس عن أغراضهم, ويفهموا المعاني التي في نفوسهمء وإذا كانت الألفاظ غير دالة 
على المعاني ولا موضتّحة لها فقد رفض الغرض في أصل الكلام» وكان بمنزلة من يعمل وعاء 
لماء يريد أن يحرزه فيقصد أن يجعل فيه خروقاً تذهب ما يوعى فيه؛ فإن هذا مما لا يعتمده 
عاقل» فإن كان غرضه بالكلام الإفهام» فيجب أن يجتهد في بلوغ هذا الغرض بإيضاح اللفظ ما 


أمكنه» وإن كان لا يريد إفهامه فليدع العبارة عنه فهو أبلغ في غرضه'. 


وأما محمد كامل الفقي في كتابه (الأدب في العصر المملوكي) فقد أبدى قبوله أن يكون 
اللغز من البلاغة والفصاحة» يقول: 'صحيح أنه - أي اللغز- لا يجمع في قرن مع العمل الأدبي 
الفني الذي يظهر استخدام الشعر والنثر في الأغراض الشريفة التي هي ذات بال» فهو دونها 
نباهة شأن» وجلالة قدر» لكنه على أية حال لون من ألوان الأدب يمت إلى الطرافة بسببيب» وهو 
من الرمزية بمكان؛ فقد يتخذ ذريعة للإشارة إلى ما في النفوس مما لا تجد سبيلاً إلى التصريح 


به والإعلان عنه"2. 


ولقد أوضح ابن الأثير بعض الغموض في هذه القضية فقال في مدرج كلامه على اللغز: 
'وإنما وضع واستعمل لأنه مما يشحذ القريحة» ويحد الخاطر؛ لأنه يشتمل على معان دقيقة 
يحتاج في استخراجها إلى توقد الذهن» والسلوك في معاريج خفية من الفكرء وقد استعمله العرب 
في أشعارهم قليلاء ثم جاء المحدثون فأكثروا منه» وربما أتى منه بما يكون حسناًء وعليه مسحة 


من البلاغة» وذلك عندي بين بين فلا أعدّه من الأحاجيء ولا أعدّه من فصيح الكلام”". 


وقد جمع صاحب (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة) الرأيين السابقين في سياق حديثئه 


عن التورية: 'اعلم أنّ هذا الاسم عبارة عن كل ما يفهم منه معنى لا يدل عليه ظاهر لفظه 


' ينظر: ابن سنان الخفاجيء, أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد: سر الفصاحة. ص226. 
* الفقي» محمد كامل: الأدب في العصر المملوكي. ص162. 
1 ابن الأثير» ضياء الدين بن محمد: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 226/2. 
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ويكون مفهوماً عند اللفظ به. واشتقاقه من قولهم ورّيت عن كذا لذا سترته» وفي الحديث كان 
النبي إذا أراد سفرا ورى بغيره» أي ستره وكنى عنه وأوهم أنه يريد غيره» وهذا نحو الكناية 
والتعريضء والمغالطة والأحاجي والألغازء فهذه كلها مشتركة في كونها دالة على أمور 
بظاهزهاء.ويفهم :عند ذكزها 'أنور” أخرى.غين ما تعظيه يظواهزهاء والذي تذكزة:ههنا إنما'هنو 
المغالطة والإلغاز والأحجية وهي مندرجة تحت الإلغازء وليس بينهما تفرقة» فهذان ضربان 
تدك دما يقعاف يكل و اعد مقهاة وهاه [الأموؤر كلها وير "كانت :فونية الأهد يله الندر ف لحوين 
يتعلق بها كبير بلاغة ولا عظيم فصاحة» ولكنها غير خالية عن تفنن في الكلام واتساع فيه. 
وتدل على تصرّف بالغ وقوّة على تصريف الألفاظ واقتدار على المعاني فهي غير خالية عن فن 
من فنون البلاغة وعلم البديع» وقد جرت عادة العلماء من أهل البلاغة على ذكرها والكلام 


علدنا" . 


أما صاحب (مفتاح السعادة) فقد فصل القول في هذا المنحى عند حديشه عن اللغز 
والمعمّى:" علم الألغاز من فروع علم البيان» وتفصيله يتوقف على تقديم تعريفه؛ وذلك أن 
الألغاز دلالة الألفاظ على المرادء دلالة خفيّة في الغاية» لكن لا بحيث تنبو عنها الأذهان السليمة 
بل يكون بحيث تستحسنها وتنشرح إليها بشرط أن يكون المراد من الذوات الموجودة في 
الخارجء وأما إن كان المراد اسم شيءء سواء كان من الإنسان أو غيره يسمى معمّى. وكلاهما 
لكونهما خلاف البيان _ إذ المعتبر هناك وضوح الدلالة_ اعتبرا من فروعه. وإنما اعتبر في 
البيان وضوح الدلالة» كما ينتبك عنه اسم البيان» لكون الغرض هناك التفهيم. وأما المعممسى 


واللغزء فالغرض فيهما الإخفاء فلا يتراءى ناراهما2. 


ون قا 3 التقو ل يخلير: |اكفاهته: هيات ؛ النظاق .كول تساحة: النقز بون دمن 


فهو تارة بعيد عن الفصاحة» وتارة هو بين بين» وتارة هو مذهب مفرد وطريقة أخرى من 


' العلوي» يحيى بن حمزة: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز. بيروت: دار الكتب العلمية. 62/3. 
طاش كبرى زاهء أحمد بن مصطفى: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. 273/1. 
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الكلام» لكنها لا تبتعد عن الفصاحة» وهذا ما يوافق مذهب السيوطي من أن الألغاز ألفاظ قصدت 


العرب الإلغاز بها! بطريقة تستحسنها الأذواق السليمة والأذهان المستقيمة. 
البعد النفسي للألغاز 


يستطيع الإنسان أن يتلمّس الملامح النفسية للشاعر من خلال قصائده الشعرية» 
ويشطليم انها أن ولس يه التقتم القائل الكهان من كاذل القازه ,5 للعو فى عدون من 
الأحايين يأتي معبّراً عن نفسية قائله. فإن كان ميّالاً إلى الدعابة والفكاهة والبساطة والهزل» فإنَ 
ألفاظ اللغز وصياغته ومعناه تأتي سهلة ومحبّبة إلى النفس» يشعر قارئها وسامعها بنشوة تجعله 


يستزيد من طرفه ومُلحِهء قال الشاعر السري الرفاء في شبكة الصيد”: 
(الكامل) 


وكثيرةٌالأحدق إلاأتها عمياءٌ مالم تنفمِس في ماء 
وإذا هي انففست أفادت ربّها مالاينال بأعين الُنصراءة 
إن سهولة ألفاظ هذا اللغز» وعدم الحاجة إلى إعمال الفكر في إخراج معانيهاء ثم طريقة 
النظم على البحر الكامل المتراقص في تفاعيله» هذا إلى جانب قربها من الفن الإلغازي إذ فيها 
الدعابة والفكاهة والراحة النفسية بعد الكشف عن اللغز”. 


أها :ذا كان هسناحتيه اللغة مثالا إلى القعفية والقموضن والأغوان دن سوق الالفساظ 
المحمّلة بأكثر من معنىء فإنّ هذا يعني أنّ صاحب اللغز يحمل نفساً بين جنبيه بعيدة عن الدعابة 
والفكاهة» ميّالة إلى الجد والتزمّت في كل الأمورء حتى في الألغاز» وربّما تعبر ألغازه عن 


مذهب خاص تميّز به قائلهاء كقول أبي العلاء المعري ملغزاً في ملح”: 


' ينظر: السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 578/1. 
* ينظر : البقلي» محمد قنديل: الأحجية في الشعر العربي. مجلة مجمع اللغة العربية. القاهرة. ج32. 1973. ص 117. 
1 الرفاء» السري بن أحمد الكندي: الديوان. تحقيق ودراسة: حبيب حسين الحسني. دار الرشيد للنشر. 2/ 785. النويري» 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب.165/3. 
“ ينظر: المرافي» سلامة عبد القادر: كتاب منير الدياجي ودر التناجي وفوز المُحاجي بحوز الأحاجي. ص111. 
” ينظر : البقلي» محمد قنديل: الأحجية في الشعر العربي. مجلة مجمع اللغة العربية. 117/32. 
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(الطويل) 
وبيضاء من سر الملاح ملكتها فلما قضت إربي حبوت بها صّحبي 
ففاتوا بها مستتمتعين ولمٌ تزل 2 تحثهم بعد الطعام على الشرب' 

إنّ هذا اللغز يكشف عن صرامة أبي العلاء وجدّه وحيله في الألغاز» فهذا اللغز يحتاج 
إلى البحث عن معاني تلك الألفاظ اللغوية أكثر من إعمال فكرة ترتاح آخر الأمر لبلوغ الغاية 
معهاء فهو يريد بكلمة سر: الخالصة» ويريد بكلمة الملاح: الملح”. 

إن الالعاة -يتشكل مطيعة التلفة ملهو اتحافية» فق كانت ملبيعةة 'تتصحدكة والفكا فنة 
والدعابة؛ كان إلغازه من ذلك. ومن كانت طبيعته تتصف بالجدٌ والصرامة»؛ كان إلغازه يميل إلى 


التعمية وسوق الألفاظ المحملة بأكثر من معنى. 
أقسام الألغاز 


صفاته الذاتية”ة, كقول من ألغز في القلم: 
(السريع) 
وذي خضوع راكقلع ساجد ودمَكَهةُ من جفِه جاري 
:م الخ قات 2 . 00 | 4 
ملزم لخغس لوقاتها منقتشفع في خدمة لباري 
أراد بالركوع والسجود إنحاءه ووضع رأسه على أرض القرطاس. وبالدمع المداد. 
وبالخسن الأضضابع::وبالياوائ من قظعة وقظة ولا مائم من أن بت أيضا بالندة الستادج أو 


الوصفي. 


' النويريء؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب. 3/ 167. 
*7 ينظر : البقلي» محمد قنديل: الأحجية في الشعر العربي. مجلة مجمع اللغة العربية. 118/32. 


“نفتنه::ضن57: 


* الجزائريء طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز. ص57. كمالء عبد الحيء الأحاجي والألغاز الأدبية. ص114. 
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أما اللغز اللفظي: 'ما يشار فيه إلى الموصوف بذكر كلمات تتضمن اسمه أو بعمسض 
العواقد: تضهذا حنيا "يكنا الذلقا أننا بالتسسيفيفة أو دالفلت أن احتف أن لديل أوها اتسدذلك. 
لهانم أن قشت اللو ليتع أ لفن" + كقول بعل ين محم بق جعدن القنائى ” ملفيدزا 
(السريع) 
يايُّهالعطَان أعربالنا ماسمْشيء قل في سَومك 
تبصره بالعين في يقضلة كمايرى بالقلب في نومكة3 


'ففي اللغز سؤال صريح عن اسم شيء» وتعيين للموصوف بإنه من بضاعة العطارء 
وأنه زهيد الثمن. وتضمين الاسم في الكلام مع التعمية عليه بالمقابلة بين الرؤية البصرية 
والرؤية القلبية( تبصرة العين/ يرى بالقلب)» واستخدام القلب بمعنى الجارحة مع الترشيح لهذا 
المعنى بذكر (العين)» في حين أن المراد هو (القلب) بمعنى ( عكس الكلام)» وإيراد ( نومك) 
موهماً إرادة المعنى وهو يريد الملفوظء والترشيح لذلك بقوله ( في يقظة) على سبيل المقابلة بين 
( النوم ) و( اليقظة)» ويفضي ذلك كله إلى مقلوب ( نومك) وهو ( كمّون)*. 


ما الشيوظي».فقة يتم الألنان" إلن كلاثة أقندام» مواعيا في تقسيمة لهسا ووودها سن 


العرب». وهي: 


' الجزائريء طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز. ص57. 
7 هو علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحيم بن أحمد بن عوفء فتح الدين القنائي( ت0807). تعانى 
الأدب» وله يد طولى في الألغاز وحلّهاء كان ساكناً عفيفاً متواضعاًء جمع وألف وكتب وصنف. ينظر: ابن حجر 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى(ت 0852): الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق: محمد سيد جاد الحق. 
دار الكتب الحديثة. 175/3. الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك( ت0764): أعيان العصر وأعوان النصر. تحقيق: علي 
أبي زيد وآخرين. ط1. بيروت: دار الفكر. 1998م. 480/3. الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 
ط1. بيروت: دار الفكر. 2005م. 501/14. 
* ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 175/3. الصفديء صلاح الدين: الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1975. 2/ 453. ابن حجة الحمويء تفي الدين: خزانة 
الأدب وغاية الأرب. 357/2. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 481/3. الصفدي. صلاح الدين: 
الوافي بالوفيات. 501/14. النهروالي» قطب الدين محمد بن علاء: كنز الأسما في كشف المعمّى. مكتبة جامعة 
الرياض.1165. ص 3. 
* المفتي» إلهام عبد الوهاب: صناعة اللفز المنظوم في الأدب العربي القديم. مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها. ع11. 
3م. ص131-130. 
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1 - نوع قصدته العرب 
2- ونوع قصدته أثمة اللغة 


3- ونوع آخر جاء على هيئة أبيات لم تقصد العرب الإلغاز فيهاء وإما قالتها فصادف أن تكون 
ألغاذ هه الأياظ جاء:الإلقاق فيها عل سبورفن: 
أ. الصورة الأولى: وقع الإلغاز فيها من حيث معانيها. وأكثر أبيات المعاني من هذا 
النوع. ومن أبيات المعاني قول القائل: 
(الخفية ( 
ري كلدت :نز ايشسهة فنصيو وكناق:. .فال لنب (اموتدو جت 1 
فالكلب الحلقة في قائم السيف”. 
ب. الصورة الثانية: يقع الإلغاز من حيث اللفظ والتركيب والإعراب”» ومثال ذلك: 
(البسيط) 
قال الوشاة أبى وصللك مَنْ به كنت الضنين وخانك البرحاء4 
وتوجيه إعرابه أنه يريد:(كالبرحاء) فالكاف للتشبيه» والوجه أن تتصل ب (البرحاء)» 


وإنما جاز وصلها ب (خان)؛ لأنه موضع النكتة”. 


وقد تبعت الباحثة السابقين في هذا التقسيم» فقد أتى الفصل الأول على الألغاز اللفظية» 


وما فيها من إشارات تتضمن معنى الاسم الملغز فيه أو معاني بعض حروفه؛ وذلك عن طريق 


' التونجي؛ محمد: المعجم المفصل في الأدب.124/1. 
7 ابن منظور: لسان العرب. مادة (كلب). 
* ينظر: السيوطيء جلال الدين بن عبد الرحمن: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 578/1. 
* الفارقي؛ أبو نصر الحسن بن أسد: الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب. تحقيق: سعيد الأفغاني. ط2. 1974. 
ص 24. 
”* ينظر: نفسه: ص24. 
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التصحيفء والتحريفء والإبدال» والقلب» والتورية» والاستعارة وغير ذلك. كما أتى الفصل 
الثاني على الألغاز المعنوية» والتي شملت جميع ما وقعت عين الشاعر عليه؛ أو ما يفكر فيه. 
من أدوات صناعية ومنزلية» وأنواع النبات والفواكه» وأنواع اللباس والزينة» وأنواع الحيوانات 
البرية والأليفة» والحشراتء والمأكولات؛ والحلويات» وظواهر طبيعية وأخرى صناعية» وغير 


ذلك. 
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الفصل الأول 
أنواع النكت اللغوية في الألغاز 


الفصل الأول 
أنواع النكت اللغوية في الألغاز 
البديع من حيث التحسين والإثارة 


وما من عصر أدبي شهد عناية بالغة بالمحسنات البديعية لدرجة الإفراط كالعصر 
المملوكي. فقد تبارى الكتاب والشعراء في استخدام البديع وتلوينه وتفريعه في جميع أشكال 
الكتابة شعراً ونثراًء بتنا لا نقع على نص مكتوب في أي نوع من أنواع الكتابة إلا وضروب 
المحسنات البديعية بادية ساطعة لا مفر منها؛ لأنها أصبحت من مقومات الكتابة وبرهان على 
علو مرتبة صاحبهاء وحجة لا تدفع» في وجه من تصدى لدراسة أدب العصر وتقويمه. ولعل ما 
دفعهم إلى طرق هذه المسالك ثقافتهم الفقيرة» والضحلة» وقصور أخيلتهم عن ابتداع الاستعارات 
والتشابيه والصور الشعرية عامة» فعوّضوا عن ذلك بالجنوح إلى الصناعة اللفظية يظهرون 
حيالها طول باعهم في اللغة وما يتصل بها. والسبب أنّ الصنعة عندهم كانت مبذولة جدّاء وقد 
بلغ ببعضهم أن قرض الشعر لعرض براعته في فنّ من فنون البديع» فضروب صنعتهم كثيرة» 
منها: التورية» الطباق» الجناسء والقلب» والتصحيفء وغير ذلك مما يعين على صياغة اللغز'. 


إن شيوع البديع -على سبيل المثال- في العصر المملوكي الأول» والذي يعد زخرف 
القول كان تجاوباً مع طبيعة العصر الذي انتهت إليه ثمرات الحضارة العربية الإسلامية فلمساته 
في المعمار وفي العلم وفي غيرهما من شئون الحياة أثرت على أدبهم ولغتهم» فقد تفننوا بها كما 
تفننوا بالمعمار والعلم» فراح الأدب شعراً ونثراً _في نظر بعضهم _يستلهم الصناعة والبديع 
أكثر مما يستلهم الطبع والأصالة والابتكارء وصار أدبُهم كالدتمى تثير العجب منها بدل الإعجاب 
بها! وهذا ما أذكى روح الشعرية والمنافسة الأدبية وظهر ولعهم بالبديع» فقد كان همّ كثير من 


الشعراء أن يقع خاطرهم على لفظ أو تركيب ينبثق منه معنى جديد مع المجانسة والمطابقة أو 


' ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ط1. بيروت: جروس برس. 1995. ص408. 
يوسفء خالد إبراهيم: الشعر العربي أيَام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ص 180. التونجي» محمد: 
التيارت الأدبية إبان الزحف المغولي. دمشق: طلاس للدراسات والترجمة والنشر. ص452. 
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التورية أو المقابلة أو نحو ذلك ولهذا راج نظم البيتين أو الثلاثة أو المقطوعة التي تحتوي على 


ضرب أو أكثر من ضروب البديع» وهذا لون من ألوان الفكر والتعبير غلبت عليه الصنعة'. 


كان العصر المملوكي مدفوعاً إلى الزخرف والزينة» فلا عجب أن نرى غرامهم بالبديع 
ظاهراء وهذه الزخرفة لا تبتعد عن الألفاظ والمعاني» يقول ابن رشيق"' اللفظ جسم وروحه 
المعنى» وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم» يضعف بضعفه.؛ ويقوى بقوته”." وأوصى النقاد 
أن يكون هناك تلاؤم بين الألفاظ والمعانيء فاللفظ والمعنى أهم ركيزتين يرتكز عليهما الشعرء 
وبهما يكون التأثير في النفوس”. 'وعلى الشاعر الحاذق أن ينتقي أرقى الألفاظ وأفضلها حتى 
تساعده في أداء المعنى وإتمامه» فلا يصلح أن يكون المعنى صاتباًء واللفظ فاتراً ركيكأء وفي 
ذلك مدعاة إلى استهجانه وذمّه ورفضهء وهذا يتطلب من الشاعر أن يتقن الربط بين أسلوبه 
وموضوعات شعره. فإن أراد أن يصنع كلاماً فعليه أن يخطر المعاني في باله» وأن يتنوق* له 
كرائم اللفظ؛ ليقرب عليه تناولهاء ولا يتعبه تناولها”. إننا لا نستطيع فصل أسلوب الشاعر 
وألفاظه ومعانيه عن اللغة» فهي المادة الخام التي يطوّعها الشاعر بين يديه؛ لتنقل للمتلقي فكره 


وآراءه وانفعالاته وأحاسيسه تجاه قضية ما. 


وفي تاريخ الأدب العربي ظواهر أدبية تثير الاهتمام وتدفع إلى التساؤل؛ لأنها لم تعطّ 
حقها من الدراسة» كبقية الدراسات السابقة المتعلقة في الأدب العربي شعره ونثره؛ فبقيت 
مغمورة» منطوية على نفسهاء تنتظر من يجلو عنها صدأ الإهمال؛ وعلى سبيل المثال لا 
الحصرء إِنّ البحوث والدراسات التي تناولت الأساليب والأشكال الشعرية لشعراء العصر 


المملوكي ا لاتتعدى الآراء المختصرة التي الحقظة يدو ابنة القياكق الى تفلت الدراسة» ولم 


' ينظر: سليم» محمود رزق: الأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانين في العصر الحديث. مصر: دار الكتاب 
العربي. 1957. ص 60. المغربيء» عزيزة بشير: الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي اتجاهاته وخواصه الفنية. 
(رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة أم القرى. المملكة العربية السعودية. 1989. ص418. 
* ابن رشيق القيروانيء أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعرء وآدابه» ونقده. 124/1. 
1 أحمدء بدوي أحمد: أسس النقد الأدبي عند العرب. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 1994. ص363. 
* تنوّق: بالغ في تجويده. ينظر: لسان العرب. مادة " نوق". 
7” أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري (ت 0395): الصناعتين. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل 
إبراهيم. ط1. دار إحياء الكتب العربية. 1952. ص592133. 
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تكن مستقلة لذاتها؛ ربّما لأنهم لم يجدوا أساليب خاصة يمكن إسنادها إلى الشعراءء أو لأن 
تاجوم اك بخرج عن" أساليب القدافى واتكاهاتهم وهدارسهه :وان كل :اعناهي اليه ولاه 
والسير في ركابهم» أو التفوق عليهم» ومهما يكن فإنّ هناك أسلوباً جديداً واتجاهاً مغايراً طرأ 
على لغة الشعر وموسيقاه وإيقاعاته في العصر المملوكي الأول» ومنها لغة الألغاز؛ فقد كش فت 
بعض الأقلام الخجولة عن أدب هذا العصر وعن خزائنه المملوءة بالتراث العلمي والأدبي» ومن 
هذا التراث الأدبي فن الألغاز الذي راج النظم به. وعلى الرغم من هذا الذيوع والانتشار الواسع 
للألغاز فإنَ كتب التراث التي ذكرتهاء لم تكشف النقاب عن لغتها ومضامينهاء وما يهمّنا هنا هو 
إماطة اللثام عن لغة الألغاز اللفظية والمعنوية في شعر العصر المملوكي الأول؛ ليظهر ما تحته 
من خبايا وأسرار أضافها الشعراء إلى ألغازهم؛ ليُعرف فضلهم بهاء ومن هنا جاءت الحاجة 
ماسة إلى التنقيب والتنقير والغوص لاستخراج مكونات الألغاز اللفظية في عصر كانت الصنعة 
فيذولة بجَدا في أشتعارهم» ولإبران المعاتي التى تطرق إليها الشعراء فى الغازهم أيطسا. قمن 
الألفاظ المبذولة في الألغاز يُّفهم المعنى المقصود من اللغز. وللمعاني دورها أيضًا في فهم لفظ 
اللغز المطلوب وإدراكه. وفي لغة الألغازء ليس الهدف إبراز اللفظ على حساب المعنىء ولا 
المعنى على حساب اللفظء بل معرفة الألفاظ المنصهرة في قوالب المحسنات البديعية وغيرها 
والقيج طرفت للتووضين إلى حل الألغازء بالإضافة إلى معرفة المعاني الكامنة وراء ألفاظ 
الألغاز. فاللفظ والمعنى وجهان لشيء واحد في تحقيق الأثر الجماليَ والفني» ما دام اللفظ يسلَمْ 
بهذه المحسناتء فالمعنى يسلمٌ بسلامة اللفظ. 


إنّ الشعر المملوكيّ منسوجٌ على الصنعة» ومشغول ليشاكل العصر الذي خفتت فيه 
الفلسفة والعلوم العقلية التي كانت سائدة لدى القدامى في العصور العباسية الأولى؛ حيث كانوا - 
أي القدامى_يقبلون على لب الأدب وجمالياته» ويهملون البديع» أما شعراء هذا العصر فإنهم 
اشتغلوا با يتناسب مع توجهاتهم'الفكزية 'وقدرلتهم البلاغية التى:وجدت في.صناعة البديع: 


الساحة الفضلى لممارسة ضروب التفنن والتلاعب واختراق الحدود'. 


' ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص421. 
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وليس معنى ذلك أن البديع كان شاغل الشعراء الوحيدء بل كانت هناك علوم أخرى 
تشارك البديعء تأخذ مكانها على القرطاسء فتحتشد أحياناً وتتقتم على غيرهاء أو تنزوي وتنحسر 
تبعاً للقريحة والمزاج ودواعي النظم'. وكان نتيجة هذا التلاعب بالألفاظ والحروف رواج فن 
الألغاز والتفنن فيه» فلا غرابة أن يشترك في تكوين اللغز ألوان من البيان والبديع بين تشبيه 


واستعارة ومجاز وتورية وجناس وغيرها. 
أنواع النكت البلاغية 


أ. علم البديع 
أولاً: المحسنات البديعية اللفظية2 
1- الجنائن 


أشرنا في موضع سابقء إلى أن الألغاز اللفظية يتم الإشارة إلى اللغز فيهاء إما 
بالتصحيفء أو بالتبديل» أو بالقلب» أو بالحذفء أو بالعكسء وما أشبه ذلك. وهذه الإشارات هي 
من ضروب الجناسء ولئن ابتدأنا بقضية الجناس؛ فليس معنى ذلك انتقاصاً للقتضايا اللغوية 
الأخرىء بل لأن النكت اللغوية في ألغازهم» كانت في معظمها تدور في فلك الجناس» فلم يكن 
الجناس طاغياً على فنونهم الشعرية فقطء بل سرى إلى ألغازهم وبرعوا في اس تخدامه» فمن 
المعهود عند توظيف الجناس أن يجانس الشاعر بين كلمتين أو كلمات موجودة في الأبيات 
الشعرية» لكن مع الألغاز الوضع مختلفء فالمجانسة تكون بين اللفظة المخفية في ذهن الشاعر 
وبين أنواع الجناس التي تناسب ما يلغز به. 'وسرٌ هذه العناية مقدرة الشعراء على تقليب وجوه 
الكلام من خلال تقليب حروفه ومخالفة ترتبيهاء بحيث يتخذ كل شكل معنى جديداء وليس ذلك 


بعسين على من ألم بمعجم اللغة :العربية» واشتتقاقهاء وتضريفهاء يما لآ حطس له ولا حدوداة, 


' الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص 423. 
> المحسنات الللفظية: هي ما كان التحسين بها راجعاً إلى اللفظ بالأصالة» وإن حسنت المعنى تبعاًء والمحسنات المعنوية: هي ما كان 
التحسين بها راجعا إلى المعنى أولا وبالذات» وإن حسنت اللفظ تبعاً. ينظر: الهاشميء أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان 
والبديع. ط12. بيروت. ص360. 
1 الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص415. 
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وقد عرف قدامة بن جعفر الجناس قائلاً:' هو أن تكون في الشعر معان متغايرة قد 
اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة"!. 

أمَا صلاح الدين الصفدي” الذي يعد من أعلام هذا العصرء فقد كان أكثر ناقد وأديب 
ولوعاً بالجناس. إذ ألف فيه كتابه " جنان الجناس”. وقد أعطى للجناس تعريفاً قال فيه:" والذي 
أختاره أنا في رسم الجناس أن أقول: هو الإتيان بمتماثلين في الحروف أو في بعضهاء أو في 
الصورة: أو زيادة في أحدهماء أو بمتخالفين في الترتيب» أو الحركاتء أو بمماثئل يرادف معناه 
مماثلاً آخر نظماً”. إِنّ تهافت الصفدي على الجناس والتزامه بما صنفه في جنسه وأنواعه. 
ودفاعه عنه» جعل بعض نقاد عصره يثورون عليه» ويعيبون عليه كلفه به» وفي مقدمة هؤلاء 
ابن -حفة الحموي الذي قال:" وكان يشمن :ووم الجكاين»ويظنة فيحماء فيشيع أفكانه مفية: 
ويملاً بطون دفاتره به» فيأتي فيه بتراكيب تخف عندها جلاميد الصخور”. 


٠. 


'إنما وحن الجتاين :قن يغطن' المواضيع: إذاكاك ليلا عون نكت و الاامتصسدو ا فين 


نفسه؛ وإنما أتى عفواً من غير كد وميل إلى جانب الركة”. وقد استعمله العرب المتقتمون في 


أشعارهم» حتى قيل عنه: إنه أول من أفسد الشعر”. 


إن من ثاروا على الكثافة البديعية» لم يستطيعوا إيقاف زحفها على نتاجات الشعراء 
والأدباء» ولم يكن الجناس وأنواعه بمنأى عن هذا الزحف» فقد تربّع على عروش أشعارهم 


وأساليبهم وموضوعاتهمء فقد زاد فيه الأدباء والشعراء عن الحدء وأنّ تلك الأنواع المختلفة 


' ابن جعفرء أبو الفرج قدامة: نقد الشعر. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. بيروت: دار الكتب العلمية. ص162. 
7 هو صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء ولد في صفد (فلسطين)» في سنة 696ه أو 0697: وتوفي سنة 764ه في 
دمشق. كان أديباً وشاعراً ومؤرّخاً ومصنفاً مكثراً له كتب منها: الوافي بالوفيات؛ وأعيان العصر وأعوان النصرء والغيث 
المسجّم على لامية العجم. ينظر: فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. ط7. بيروت: دار العلم للملايين. 2006م. 3/ 789. 
* ينظر: الهيب» أحمد فوزي:الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ص441. 
“4 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: جنان الجناس في علم البديع. قسطنطينية: مطبعة الجوائب. 1299. ص19. علي 
الجندي: فن الجناس. دار الفكر العربي. ص10. 
” ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر بن حجة(ت827): كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام. بيروت: المطبعة 
الأنسية. 1892م. ص5. 
* نفسه. ص5. 
” ينظر :ابن سنان الخفاجيء عبد الله بن محمد بن سعيد: سر الفصاحة. ص 193. 
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للجناس» زاد تفريعها والتوسع فيها والتفنن في اختراعهاء فهناكء. المركبء والمصحف.» 


والمقلوب......إلخ» حيث بلغت اثني عشر لوناً كما أوردها ابن حجة في خزانته!. 
ومما يطالعنا من أنواع الجناس» حسب ورودها في الألغاز اللفظية لشعراء هذا العصر: 
أ. جناس التصحيف 


'وهو أن تكون النقط فرقا بين الكلمتين”. 'وحقيقة هذا الجناس: هو أن يأتي بكلمتين 
متفقتين في الخطء تخالف إحداهما الأخرى بإبدال حرف على صورة المبدل منه ليكون النقط 
فرقاً بينهما في تغايره» ويسمّى جناس الخط”. " وهو أن يأتي بكلمتين متشابهتين خطّاً لا 
لفظأ"..وقد عد هذا النوع "أقل طبقات المجانس؛ لأنه مبنيّ على تجانس أشكال الحروف في 
الخط. وحسن الكلام وقبحه لا يستفاد من أشكال حروفه في الكتابة إذ لا علاقة بين صيغة اللفظ 
في الحروف وشكله في الخط'”. وجاء تعريف التصحيف مفصلاً أكثر في كتاب تسهيل المجاز: 
وهو الإشارة إلى تغيير صورة اللفظ فقط والحروف كلها تقبل التصحيف إلا ثلاثة أحرف وهي 
الألف والهاء والميم ويجمعها كلمة (هام). فالباء والتاء والثاء والنون والياء يجمعها قولك: 
(ثبتني)» يصحف كل منها إلى الآخرء وذلك مثل:"'بنت" فإنها تصحف إلى بيت» وثبت» ونبت» 
ونيب» ونية» وثنت» وثنى»... وقس على ذلك. وكل ثلاثة منها إذا اجتمعت سواء أكانت من 
جنس واحد أو مختلف يجوز تصحيفها بالسين والشين وذلك مثل:" تبتل"؛ فإنه يجوز تصحيفه إلى 
شل وسلء كما يجوز تصحيف كل من السين والشين بثلاثة منهاء مثل:" حس و حش" فإنه يجوز 
تصحيف كل منهما إلى حيين» وحثثتء؛ وحنثتء وحببت».... وقس على ذلك. الجيم والحاء 
والخاء يصحّف كل منها بالآخر. والدال تصحف بالذال والراء بالزاي» والسين بالشين والصاد 
بالضاد والطاء بالظاءء والعين بالغين» والفاء بالقاف» والكاف باللام» وبالعكس فتصحف الذال 


' ينظر: الهيب» أحمد فوزي:الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ص441. 
* عكاويء إنعام فوّال: المعجم المفصل في علوم البلاغة (البديع» والبيان» والمعاني). ط3. بيروت: دار الكتب العلمية. 
6. ص 508. 
7 نفسه. ص508. 
* الحلبي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان(ت725ه): حسن التومئل إلى صناعة الترسّل. مصر: المطبعة 
الوهبية. 1298ه. ص 45. 
7” ابن سنان الخفاجيء عبد الله بن محمد بن سعيد: سر الفصاحة. ص199. 
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بالدال والؤاق بالزاء وهلم جرا"؛ وقد .سمي يذلك لأن.مك لآ يفهم المع فإنه يصحقة أحدهما 
إل الكش لكجل :تشابيهما في الفط ويسسي أرضا جداين التشاكلة والمهتازهة و المزسدرة”. 


ومن ألغازهم في هذا النوع من الجناسء قول جمال الدين كاتب سر حلبة ملغزاً في (غلبك): 


(السريع) 
إنَاسْمَّمَن أفواهُ تضحيفة وَصمف لقب المُديف العانِي 
فإنا تلت" ال راتتحة ننحة حا “متيهقا بوبه ثثان 
وف وإذاصص فقته اتياً سنْحدمَمِوب تقاثئان* 

هذا اللغز يعتمد على التصحيف في كل بيت من أبياته لكشف الاسم المرادء فحصروف 
الاسم على ما يبدو مكونة من أربعة أحرفء فإن أزلنا ربعه بقي( لي) منه تلشان» وتصحيف 
(غلبك) هو (عليل)» فعليل تدل على ذلك الوصف السابق؛ ونصف الاسم قبل تصحيفه (غل) 


إزالة الربع يظهر لنا اسم (علي). وأمثلة هذا النمط كثيرة في أشعارهم”. 


' ينظر: الجزائري» طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمّى والألغاز. ص20. 
7 ينظر: الجندي» علي: فن الجناس. دار الفكر العربي. ص140. 
* إيراهيم بن محمود بن سلمان بن فهد الحلبي. ولد سنة676ه. كاتب السرَ بحلب مرتين. له ذوق في الأدب يذوق التورية 
والاستخدام ويذوق البديع ويحفظ من الألغاز كثيراً. ينظر: الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات.110/4. 
* الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات.110/4. 
* ينظر: ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.497/1. 207/2. 146:149غ2 
0 481. 221/5. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 18/2» 280:278:279:277. 
03 6244. 605/5. الصفدي. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 367/1. 196/4. 7/ 175. 10/ 126. 14/ 
4.؛ 469. 16/ 313. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق: إحسان عبّاس. بيروت: دار 
صادر. 60/3. 54/3, 429. 339/4. المشدء سيف الدين علي بن قزل(656-602ه ): الديوان. تحقيق: محمد زغلول 
سلام. ط1. الإسكندرية: منشأة المعارف. ص64. 103: 126. ابن الوردي؛: عمر بن المظفر(ت749ه): الديوان. 
تحقيق: أحمد فوزي الهيب. ط1. الكويت: دار القلم.1986. ص288. الصفديء. صلاح الدين: الغيث المسجم على لامية 
العجم. 281/1» 455/2. ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 343/2: 344 346. 345. 353. 
7ه ابن نباتة» جمال الدين الفارقي(ت 768ه): الديوان. بيروت: دار إحياء التراث. العربي. ص466. ابن العماد 
الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي (ت1089ه): شذرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت: دار المسيرة.187/6. سليم» 
محمود رزق: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي. ط1. دار الحمامي. 1965م.176/8. 
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ب. جناس القلب 


'وونمق" أرككا +( الجكلئ'التفلونه ولجنا القهالقهة و المسكوتن: جاتن اعقو وان 
أن يتفق الركنان في نوع الحروف وعددها وهيئتها" شكلها" ويختلفا في الترتيب فقط"". ويقسم 


إلى ثلاثة ضروب: 


الأول: قلب الكل. والثاني قلب البعض. والثالث: هو ما اختلف فيه اللفظان في حرف من 
الحروف”. وقد عذه ابن الأثير من المشبه بالتجنيس» وسمّاه المعكوس. وهذا الضرب في رأيه 
نادر الاستعمال؛ لأنه قل ما يقع كلمة تطلب حروفها فيجيء معناها صواباًة. لكنَّ هذا النوع مع 
الألغاز ليس بنادرء فالشعراء قد راق لهم هذا النمط واستعملوه كثيراً في ألغازهم؛ لأن فكرة 
الألغاز تقوم على التلاعب بالحروف والألفاظ» وهذا الضرب فيه تقديم وتأخير بين حروف 


الكلمتين المتجانستين”. ومن ألغازهم في هذا النوعء ما قاله صلاح الدين الصفدي ملغزاً في فيل: 
ال خفية ( 


أيَما اسمٌ تركييله من ثلاث وفو ذو أربع تعالى الإالة 
حَيَوانٌ والققبُ من ة تبات الم يكن عند جوع ه يرْعَاهُ 


فيك تصحيفه ولكِن إنا مما رمت عُساًيكون لي ثُثالة” 


' الجندي» علي: فن الجناس. ص 101. 
* ينظر: عكاويء إنعام فوّال: المعجم المفصل في علوم البلاغة(البديع» والبيان» والمعاني). ص487. 
1 ينظر: ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.1/ 356. 
* ينظر: العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل: الصناعتين. ص 331. 
7 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر.16/2. 672/4. النابلسي. عبد الغني: نفهات 
الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار. بيروت: عالم الكتب. ص232. خالد إيراهيم يوسف: الانحطاط 
مفهوم وواقع (قراءة أولية في أدب ما يسمّى بعصر الانحطاط). ط1. بيروت: دار الهادي. 1992. ص116. يوسفء. 
خالد إيراهيم: الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ص180. 
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وهو (ليف)» وهذا النبات لا يأكله الفيل عند جوعه» وتصحيف فيل هو(فيك)» فاللام تصحف إلى 


كاف .وإن عكستاه مجتداً يكون (لى) ثلثاه. والشواهد على جناس القلب كثيرة'. 


ج. جناس التحريف 


"وهو تحريف الكلم عن موا أضعةهة تغيير ه. والتحريف في القرآن وا لكلمة: تغيير عن معناه 
والكلمة عن معناها”. وابن الأثير عد هذا النوع من المشكه: بالتمقيدى قاقلذ :1 أن“ تكوين الحووف 
متساوية في تركيبهاء مختلفة في وزنها”؛ وذلك الاختلاف بسبب انحراف حركة أحد الحرفين و 


متكنقة تفن اللكري لين أرضيا : المقارن والمفتلقت والتاتمن , 


وهر كابر التسرونب: انضاء فول الشافة ' ابن :فاقة ١١‏ لعزا في فلم 


' الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 1/ 242. 263: 264, 367. 4/ 197. 7/ 175: 10/ 126. 307/12. 14/ 
3 443:444: 735.: 468: 469: 501. 16/ 57: 313. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر 
الكامنة في أعيان المانة الثامنة. 2/ 207: 146:481. 481. 3/ 175: 166. 4/ 334: 41. 5/ 221. الصفديء 
صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر18/2: 279, 280, 379: 718. 128/3. 481:311/3. 4/ 399. 5/ 2243 
1 511: 510»: 605. ابن نباتة» جمال الدين الفارقي: الديوان. ص 49. 464. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات 
والذيل عليها. 1/ 60. 3/ 131: 53: 45. 4/ 210»: 339: 96. 340. المشدء سيف الدين علي بن قزل: الديوان. ص 
2 103ء 126.64:112. الصفديء. صلاح الدين: الغيث المسجم على لامية العجم. 2/ 453, 457. 454:455. ابن 
حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 2/ 357, 343, 346»: 358. ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد 
الحي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 5/ 285. الأيوبيء ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص398. 
سليم» محمود رزق: عصر سلاطين المماليك. 175/8. 
“عكاويء إنعام فوّال: المعجم المفصل في علوم البلاغة(البديع» والبيان» والمعاني). ص475. 
1 ابن الأثير» ضياء الدين نصر الله بن محمد: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.1/ 350 
* الحلبي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان: حسن التوسّل إلى صناعة الترسل. ص 43. الصفدي. صلاح الدين: 
جنان الجناس في علم البديع. ص22. الجنديء, علي: فن الجناس. ص87. 
7 هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصريء أبو بكرء جمال الدين بن نباتة (5768-686) شاعر 
عصره. وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب» كان راجزاً ووشاحاً أيضاًء يمتاز في شعره بالرقة وحسن التورية» 
وبالاقتباس من القرآن الكريم؛ والحديث الشريفء ثم بالاتكاء على المصطلحات العلمية المختلفة. ينظر: العمري»ء شهاب 
الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. تحقيق: كامل سلمان الجبوري. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 1971. 230/19. عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي. 795/3. 
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(المنسرح) 


مااسمٌ سقيم باك كأنّ على أحشائهص بوة تلازئة 


يبكي على الوصل وهو واجذه وليس يبكيه وهو عادمئهة 


وَهُوَألوفوعندوُ٠م“تق‏ للؤهيس تلطه قله يكاتئةه 

فل فيه مّاشتت وإن حَذفت وإ حرفت يامّن نسننانقاومة! 
تداخل مع جناس التحريف هنا الحذف والقلب؛ للوصول إلى حل اللغز. فالشاعر في هذه 
الأبيات يعطينا وصفاً للقلم المبري المنغمس في الحبر وكأنه يبكي على الوصالء ويّعدمٌ البكاء 
عند الانقطاع» فهو بهذا يخالف المتعارق عليه وفيه الألفة واللطف فإن قلبناه يظهر المعنىء 
وطقلويتا قل هو ملق 1زم أسفكلنا حرفا يصيع كل )مع التحويت:دوهةا النتوع اهن بن 


ألغازهم”. 
د. الجناس الناقص 


"الجناس الناقص يقابل التام» وحده: أن يقع تجانس اللفظين في الحروف والحركات مع 
الاختلاف في عدد الحروف”. ويسمّى أيضاً المضارعة؛ وهو على ضروب: منها أن تزيد 
حروفاً وتنقص”» وهذا الإسقاط أو الحذف الذي لا يظهر إلا في الخط6. وقد أشار أبو هلال 
العسكري إلى هذا النوع بقوله:" ومن التجنيس نوع آخر يخالف ما تقدم بزيادة حرف أو 


نقصانه”". والإسقاط كما ورد في تسهيل المجاز هو:" حذف حرف أو أكثر من كلمة بذكر ما 


' ابن نباتة» جمال الدين المصري الفارقي: الديوان. ص464. صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات.262/1. 
7 الملق: الود واللطف الشديد. ينظر: لسان العرب. مادة" ملق". 
3 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 386/1. 175/7. 307/12. الصفدي. صلاح الدين: أعيان 
العصر وأعوان النصر. 18»19:2718/2. حويزيء عبد الرازق: شعر مجد الدين الإربلي(602- 677ه). ط1. 2004. 
ص 143. ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 346/2: 358. سليم» محمود رزق: عصر سلاطين 
المماليك. 2175/8 176. 
الجنديء علي: فن الجناس. ص 93. 
7 ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعر. 325/1. 
* نفسه. 328/1. 
” أبو هلال» الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري: الصناعتين. ص330. 
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يدل عليه» وذلك كالإزالة والخفاء والغروب والزوال والمحو والطرح ونحو ذلك"!. ومثال آخر 


على هذا النوع؛ ما قاله صلاح الدين الصفدي ملغزاً في المُدام» وهي الخمرة: 


(المتقارب) 
واإنبعاشتسي ‏ #اكتحاة ةا ١و‏ وتشتحكنة والكتحبرة بتحكحكواء 
إزاممازال آخِإرةفجسئنعغع يكون الحَدٌُ فيه والمتضاء 


وإن أمشت وتةفففل ‏ تنه بارفع والتضب اعتّناءة2 
يتلاعب الشاعر باسم المُدام» فهو يذكر أنّ هذا الاسم في وسطه من كلمة (داء)» وههي 
(دا)؛ وأول الاسم وآخره نفس الحرف وهو الميم؛ ولا يكتفي بذلك؛ بل يذكر أن هذا الاسم لو 
حذفنا آخره صار (مُدى)؛ وهي جمع مُدية» أي السكين الحاد القاطع؛ وإن عدنا وحذفنا الحصرف 


الأول منه» صار فعل يرفع وينصب الأسماء وهو ما دام. وهذا كثير في ألغازهم”. 
ه. الجناس المركب المفروق 


المركب من الشيء: أصله ومنبته» يقال: فلان كريم المركب أي الأصل. وهو كالجناس 
الممائل أي التامء لكن يفرق عنه بأن أحد الركنين تام والآخر مركباء وفي الجناس المركب 


المفق 35 يكو" الركنات مششائوين لفظا لا خا 


' الجزائري؛ طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمّى والألغاز. ص6. 
* ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغاية الأرب. 348/2. 
3 الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 263/1. 335/2. 110:197/4. 9/13. 14/ 153. 60/16. 
ابن نباتة» جمال الدين الفارقي: الديوان. ص413:464. ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة. 232/1. 149/2. ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب.346/2: 2354 357:358. 
الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 218/2. 5/ 517. 311/3. محمدء محمود سالم: أدب الصناع 
وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ط1. دمشق: دار الفكر.1993. ص176. المشدء سيف الدين علي بن قزل: 
الديوان. ص64. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 215/4. الصفديء. صلاح الدين: الكشف والتنبيه 
على الوصف والتشبيه. تحقيق: هلال ناجي ووليد بن أحمد الحسين. ط1. 1999. ص284. 
* ينظر : عكاويء إنعام فوّال: المعجم المفصل في علوم البلاغة. ص502. 
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ومنه ما قال الصفدي ملغزاً في الكمنجا!: 
(المجنث) 
هذا اشن ١‏ شتت اتتجة اوابجحة ان لعن مها 
ول ميج ينطعا فيان دفهو تمن جة 
انطلق الصفدي في هذا اللغز من أن الملغز به اسم يلجأ إليه إن أصابه همّء فهو ملاذه 
ومنجاهء يشدو بلحن عجيبء يفوق لحن الحمائم الشجيّة» ولكن أي اسم يقصدء وأي آلة تلك التي 


لن يهتدي إليها فاك رموز هذا الاسم؟! ويقرب اللغز من الحل حين يؤلف بين " كمن جا"» فهي 


ذاتها قد جاءت بالحل. وهذا النمط وارد في ألغازهمة. 


ومن خلال سوقنا هذه الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر فهي كثيرة» وفيها تبدو براعة 
الشعراء في إيجاد معاني الألغاز عن طريق تلاعبهم بالألفاظ والحروفء فهذه المعاني طلبت 
لنفسها الألفاظ التي تليق بهاء ومن هنا يتبيّن أنّ الجناس كان دائراً في خلدهمء وأن زخرفة 
ألغازهم كانت بهدف ترسيخ فكرة اللغز وطريقة حلّه في نفس السامع وعقله» فقد كان الجناس 


ساحة واسعة لممارسة مضامين الشعر ومن بينها الألغاز. 


فارسية» رباب معروف معرب (كمانجه)» عرّبه المحدثون. وهو أطيب حمتاء وأشجى من الرباب. ينظر: اليسوعيء 
رفائيل نحلة: غرائب اللغة العربية. ط2. بيروت: المطبعة الكاثوليكية. ص243. الخفاجيء» شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر(ت011069): شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل. تقديم وتصحيح: محمد كشاش. ط1. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 1998. ص 253.القلقشندي» أحمد بن علي(ت0821): صبح الأعشى في صناعة الإنشا. شرح وتعليق: محمد 
حسين شمس الدين. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1987. 160/2. 
7 الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر.128/3. 
3 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 154/1. 2/ 334. 16/ 59. الصفدي؛ صلاح الدين: أعيان 
العصر وأعوان النصر. 369/2. 516/5. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 4/ 213. ابن حجر 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 5/ 19. المقريزيء تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن علي(ت 845): تاريخ المقريزي الكبير المسمّى المقفى الكبير. تحقيق: محمد عثمان. ط1. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 2010. 264/6. ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 344/2 354: 358. 
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2- رد العجز على الصدر! 


رد العجز على الصدر في الشعر:"هو أن يكون أحد اللفظين المكررينء أو المتجانسين» 
أو الملحقين بهماء " بأن جمعهما اشتقاق أو شبهه' في آخر البيت؛ والآخر يكون: إما في صدر 
المصراع الأول؛» أو حشوه؛ أو في آخره؛ وإما في صدر المصراع الثاني”". وينقسم هذا اللون 
البديعي على ثلاثة أقسام: فالأول: ما يوافق آخر الكلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأول» والثاني: 
ما يوافق آخر الكلمة منه أول كلمة في نصفه الأولء والثالث: ما يوافق آخر الكلمة فيه بعض ما 
فيه”. وهو من الألوان البديعية التي تعارف عليها أهل هذا العصر؛ لتشيع نوعاً من التكرار 
الإبقاعي في البيت الشعري”. وفائدته كما قال العسكري"' إذا قتمت ألفاظاً تقتضي جواباًء 
فالمرضي أن تأتي بتلك الألفاظ بالجواب» ولا تنتقل عنها إلى غيرها””. ومن الأمثلة على هذا 


النوعء ما قاله النصير الحمّامي؟ ملغزاً في سيل: 
(الطويل) 


أرشدني م 1 به يدرك المنى لة قلب صب كم فؤادٍ به صب 


' وهو الذي سمّاه المتأخرون التصديرء وهو ما وافق آخر كلمة من البيت بعض كلماته في أي موضع كانت من حشو صدره: أما 
الترديد: هو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى؛ ثمّ يردها بعينها ويعلقها معنى آخرء كقوله تعالى:' ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
يعلمون» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا". والتعطف كالترديد في إعادة اللفظة بعينها في البيت» وأنّ الفرق بينهما بموضعهما وباختلاف 
الترددء وثبيت أن التعطف لابد وأن تكون إحدى كلمتية في مصراع والأخرى في مصراع آخر. ينظر: ابن أبي الإصبع 
المصريء عبد العظيم بن عبد الواحد: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. تحقيق: حفني محمد 
شرف. القاهرة.1962م.ص116» 2253 257. 
* هاشميء أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. ص408. الخطيب القزويني(739-666ه): الإيضاح في 
علوم البلاغة. شرح وتعليق: محمد عبد المنعم الخفاجي. ط4. بيروت: دار الكتاب اللبناني.543/1. 
* ينظر: ابن المعتزء عبد الله ( ت0296): البديع . تعليق: إغناطيوس كراتشقوفسكي. ط2. دار المسيرة. 1979م. ص47. 
“ ينظر : محمدء محمود سالم. أدب الصناع وأرباب الحرف. ص401. 
7” أبو هلال» الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري: الصناعتين. ص385. 
“ النصير بن أحمد بن علي المناوي الحمّامي(704-609ه). كان أديباً بمصرء كيّس الأخلاق؛ يتخرف باكتراء 
الحمّامات» كان يستجدي بالشعر. من الشعراء أرباب الحرف الذين ذاع صيتهم في العصر المملوكي الأول» ارتبططلت 
أخباره بأخبار الشعراء الحرفيين في عصره. تفوّق في فن الشعر. ينظر: الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان 
العصر وأعوان النصر. 504/5. الصفديء صلاح الدين : الوافي بالوفيات.53/16. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات 
الوفيات والذيل عليها. 205/4. عبد الرحيم» رائد: الشاعر نصير الدين الحمّامي: حياته وما بقي من شعره. مجلة جامعة 
النجاح الوطنية (العلوم الإنسانية). ع5. مج27. 2013م. ص 957-945. 
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إذا ركب البيدء يُخشى ويُتقى ولم ينه طن ولم يُثشه ضَّرب 
بقلب يَهذ الصّخرَ يوم انه ومن أعجب الأشياء لَيْسَ له قلب' 
فقد رد عجز البيت الثالث على صدره في قوله(بقلب... قلب)» وجمال اس تخدامه أن 
آخره لاقى أوله بوجهي الجناس والتورية؛ ليثبت معنى لغزه؛ ويعمّقه وليس لمجرد الحلية 
اللفظية. ومنه قول السراج الورّاق2 ملغزاً في ماء: 
(الخفية ( 
مَااسْمُ شيء إذا سألتكة ماهو قلت لي كلصّدى مُجِيباً ماهو 
لقمري قد أجبت وأثثجت فؤدي به فزل صداؤة 
ففي رد عجز البيت الأول على صدره في قوله(ما هو.. ما هو) جواب اللغزء وهنا 


يصلح قول العسكري: إن لرد الأعجاز على الصدور موقفاً جليلاً من البلاغةء وله في المنظوم 
قاضية الجا خخلير كته تكلونمتها نلقفة الفا 


ثانياً: المحسنات البديعية المعنوية 
1-التورية 


تعد التورية من الصنعة المعنوية التي تعتمد على معنى الألفاظء وترمي إلى تلوين 
المعنىء وهي مذهب فنيء تمثل الاتجاه الرمزي في الشعر العربيء أو في الصنعة الفنية» تسابق 
العو ال اصطناعها: و الإكتان منها”. 


' الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 57/16. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 511/5. 
الصفديء. صلاح الدين: الغيث المسجّم على لامية العجم. 454/2. 
هو سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد بن حسن الوراق المصري(615- 5695)؛ كان شاعراً مكثراً جدَأ . صحيح 
المعاني» حسن التخيّل؛ عذب التركيب» وكاتباً مترسسّلاً كما كان يجيد الخط. ينظر: فروخ؛ عمر: تاريخ الأدب العربي. 
3/. 
1 الصفديء صلاح الدين: الغيث المسجم في شرح لامية العجم.442/2. 
“* أبو هلال» الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري: الصناعتين. ص385. 
* ينظر: محمد» محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص386. 
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"التورية من وريت الخبر: جعلته ورائي وسترته. والتورية: الستر""'. وهو:" أن تكون 
الكلمة تحتل معنيين فيستعمل المتكلم أحد: احتماليها ؤيهمل الآخر» ؤمرادة ما أهمله لاما 
استعمله”. ومنهم من يسميها الإيهام والتوجيه والتخيير”؛ وقد عدّها ابن رشيق من أنواع 


الإشارة”. ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول صلاح الدين الصفدي ملغزا في عيد: 


(مجزوء الرجز) 


فنا الححته عليحشل قليمنة: ‏ و فب دك لوخد 
٠‏ و ٠‏ ىل 5 و5 
ليس بدي جسميرى وفيه عين ويد 


فالتورية في كلمة عليل» التي توحي أنه يقصد المريضء وما يرمي إليه هو وجود حرف 
الخلة داخلة :فتن تكن القلك للاتواد» فك يسك لقاب العضو التسل يل فض بونيطلة» قهسذا 
الاسم لا جسم له» وفيه حرف العين لا عضو الإبصارء وهنا يقع التنكيت حيث حرف العين مع 


منهمء وتنافسوا في الإتيان بكل بديع منها يحجب المعنىء؛ ويعمّي المرادء وقد أطلق عليها السحر 
الحلالء وعدت من أغلى فنون الأدبء وأعلاها رتبة”. 


إن اعتناق الشعراء لمذهب التورية ونجاحهم في رسم صورهم والوصول إلى معان 


مبتكرةٍ جعلهم يتهافتون عليه في نظم ألغازهم, يقول ابن حجة الحموي"" إن أحسن التعمية في 


' لسان العرب. مادة " وري". 
* ابن أبي الإصبع المصريء عبد العظيم بن عبد الواحد: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. 
ص 268. 
1 ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب.39/2. 
“ ينظر: ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعر. 311/1. 
7 الصفدي. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 334/2. الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 369/2. 
النابلسي» عبد الغني: نفحات الأزهار على نسمات الأسحار. ص231. اليسوعيء لويس شيخو: مجاني الأدب في حدائق 
العرب. بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين. 1896م. 186/3. 
* ينظر: ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغلية الأرب. 40/2. 
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اللغز ما أسفر بعد الحل عن تورية بديعة في بابها"!. ومن الأمثلة أيضاً على تورياتهم الطريفة: 


ما قاله الصفدي ملغزاً في ضبع: 


(الخفية ( 
ههات قل لي ببالله ما حي وان ث ابت الخلق ق طلا يتجحقول 
غيل هن قلعتهايتبدى حَتوناً غَْرَ الذي كن أول2 


وقعت التورية في كلمة ( عينه) والتي تعني حرف الهجاء العين» وتعني عضو الإبصارء 
فحديثه عن القلع يذهب بهذه الكلمة إلى معنى عضو الإبصارء ولكن ما يقصده هو حرف 


الهجاء؛ فإن حذف هذا الحرف يظهر اسم حيوان آخر وهو الضب. 


ولابن سيّد الناس7 مشاركة في التورية» جارى فيها أقرانه من الشعراء» يقول في لغزه 


في قراقوش”: 
(السريع) 


ظَيْ من الترك هَضيمُ الحشا مهَِقَوَف القد رشيق القوام 


٠ 20-7 3 7‏ 00 ُ 5 و 2 00 و 58 5 
للضفرف من تذكره عجبرة والقنلب شوق ررق المستهام 


' ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. ص361. 
7 الصفدي؛ صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 218/2. 

7 هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الدريق شبد بن بحى.فتع الدين بن سيد الناس(671- 4ه). العلآمة 
الحافظ المحدّث الأديب الناظم الناثرء كان حافظاً بارعا أديباً متفئناً بليغاً ناظماء وناثراً كاتباً مترسّلاً. ينظر: الصفديء 
صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 242/1. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة. 334/4. الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 243/5. 
العقاب الأسودء وغدا بهذا المعنى اسم علم اشتهر به وزير صلاح الدين الأمير بهاء الدين الرومي(ت597ه).ء وهو لفظ 
تركي. ينظر: التونجيء محمد: المعجم الذهبي في الدخيل على العربي. ط1. بيروت: مكتبة لبنان. 2009م. ص450. ابن 
خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (681-608ه): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزنمان. تحقيق: إحسان 
عباس. بيروت: دار صادر.92/4. حمزة: عبد اللطيف: الأدب المصري من قيام الدولة الأيوبية إلى مجيء الحملة 
الفرنسية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.ص201. 

7 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 1/ 242. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر الكامنة في 
اعيان المائة الثامنة. 334/4. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 243/5. 
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ظاهر هذا البيت أنّ الشاعر يتغزل بفتاة شبهها بظبي ممشوق القامة» وكلما تذكرها 
سالت عبراته» وهو بهذه الأوصاف يبعدنا عن المرادء فأتى على ذكر التورية ليتمّم المعنى الذي 
يرمي إليه» وهو قد مهّد لتوريته بكلمة الطرف في حديثه عن الظبي الممشوق» لذلك أول ما 
يتبادر إلى الذهن أنه يقصد بالقلب العضو العضلي لتكتمل صورة تعلّقه وهيامه بهذا الظبي» وهذا 
ما لايريده» وإنما يريد بالقلب عكس حروف عبارة " شوق أرق" فتصبح قراقوش؛ وهذه هي 
النكتة في لغزه. 


2-الطباق 


"وهو الجمغ بين الشىء: وضبذه في الكلام؛ مكل الجمع بين البياضن والنيؤاد"والليل والنميتانة 
والحر والبرد"!. ويسمّى المطابقة والتضاد والتطبيق والتكافؤ أيضاً”. وينقسم إلى طباق إيجاب» 
وطباق سلبة. وقد كان للطباق شأن عند شعراء العصر المملوكيء وقد استعانوا به للتعبير عن 
أغراضهم التي تلتقي فيها الأضداد”. وما يميّز الطباق أن فيه شعب خفية» ومكامن غامضة» 


تسبب الالتباس» الذي لا يمكن إزالته إلا بالنظر الثاقب» والذهن اللطيف” فالأشياء تتميّز 


بضدهاة: اوقد يكون :فى ذكر'الضد:مفتاخاً لما انتعضدى ‏ فهمه. والطياق يكسب العمل الأدبي قيمة 
قيمة جمالية» فهو يمكن الأديب من المقارنة بين موقعين متناقضين؛ وصورتين متخالفتين» 
ويعمل على جذب انتباه السامع بسبب الأخيلة والصور الشعرية التي ينتجهاء مما يجعل المتلقفي 


ينتقل من صورة أو معنى إلى صورة ومعنى مضاد له". ولقد وظفه الشعراء في ألغازهم» ومن 


' ينظر: أبو هلال؛ الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري: الصناعتين. ص307. الحلبي؛ شهاب الدين أبو الثناء محمود بن 
سليمان: حسن التوسل إلى صناعة الترسل. ص47. 
7 ينظر: القزوينيء الخطيب: الإيضاح في علوم البلاغة. 1/ 477. 
ينظر: نفسه. 477/1. ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 159/1. 
“ ينظر :أمين» فوزي محمد: أدب العصر المملوكي الأول" ملامح المجتمع المصري". ص452. 
* الجرجاني» علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه. تحقيق وشرح: محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي. ط1. بيروت: المكتبة العصرية. 2006. ص47. 
ينظر: الهيب» أحمد فوزي:الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ص444. 
؟ ينظر:عبد الرحيم؛ رائد مصطفى: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي. ط1. الأردن-عمان: دار الرازي. 
3م.ص380. 
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الشعراء الذين رصعوا ألغازهم بهذه الحلية البديعية صلاح الدين الصفديء يقول ملغزاً في الهلال 


والبدر: 


(مجزوء الرجز) 
منللسلث غب وو 
١‏ : 1 4 0 
يشلرقوهف وأَععورٌ ليس لديهض جلا 

فقد أسهم ذكر الأضداد" يصغرء ويكبر" و" يغيب» ويظهر" و" يقبل» ويدبر' في كشف 
الصورة التي رسمها الشاعر للغزه؛ فهو في كل مرحلة له شكلء» ولونه أبيضء رفيق الإنسان في 
سمره؛ يبدأ صغيراً ثم يكبر» يقبل ويدبر» يغيب نهاراًء ويظهر ليلا مشرق في حضوره؛ء ليس 


ومن الأمثلة على الطباق أيضاء ما كتبه النصير الحمّامي ملغزاً في الديك: 


(الطويل) 
أيا من لديه غامض الشعر يُكشّف ومن بَدرُه بادي السنا لَيْسَ يُكسَف 


عساك هددى لي إنني اليومَ ذاههل ) عن الرشد فيما قد أرى مُتوقف 


أرى اسماً له في الخافقيْن ترفغ 
رأيت به الأشياءً تبددرٌ وضدها 
فعرّفهة ذو السمع وهو منكر 
فَجاوبا لأحفى بالجواب فإنَة 


أخا يَقشة ذكراً ولا يتققف 
فكان لهذا الأمر لا يتهيهيف 
ونكره ذو الذب وههو معرف 
إذا جاوب المولى العبيد يشرف2 


' الصفدي. صلاح الدين: الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. ص205. 
* الصفدي؛ صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر.515/5. الصفدي. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 59/16. 
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تلوط القعدا لحري" تعر فد كرا و "رسكن تغواقتة إن فده الالفافل المتكتاذة تكثقن 
مراد الشاعر فيما ألغز؛ بطريقة تجعل السامع يصرف تفكيره عن المراد أولآًء فهذا الاسم المراد 


نكرة لكنه يعرّفء وإن بقي نكرة بعيداً عن ذهن اللبيب فهو معرّفء أي لديه عغرف. 


وقد ألغز شمس الدين بن شرف الدين بن قاضي شهبة؟ في الديك أيضاً بتعمية بديعية 
ومواربة لطيفة مشرقة بالبيان والتصوير: 
(الخفيف) 
ما اسمُ ثاو في الأرض بين البرايا وتتة فتاهي كو كسية الشسفاء 
وَهُوّ عر ملبَسٌ ثوب حُنْن عتحييدة القتكييف وا تفاع دوا 
قامَ بالغْرف آمراً وعلى العادةق يجري وليس في وه رثاءة 
وقال صاحب كتاب آفاق الشعر في العصر المملوكي معلقاً على هذا اللغز: إن صاحب 
هذا اللغز 'أضفى على وصفه نمطأً من المجاز التمثيلي الملفع بالإيحاء الجميل» لو لم يأت 
الشاعر على ذكر (العرف) لاختلط علينا الأمر وضاعت الهيئة الموصوفة وبقي اللغز في قلب 
الأبيات.. لكن لفظة (العرف) وما رافقها من سمات الشموخ والسيطرة؛ في لفظة (آمر) أضفت 
على اللغز طابع الوضوح والحل. وكان الشاعر قبل ذلك قد مهدء لتوضيح لغزهء ببعض 
الأوصاف القريبة من الديك» كالثويّ في الأرض وأشعة الفجر المطوية في السماء تنتظر انحسار 
الظلام لتبزغ على مهلء؛ وكذلك الثوب الجميل الذي يؤلف الريش المختلف الألوان» قماشته 


الأساسية”, عدا عن استخدام الطباق في " عار» وملبّس" و " الصيفء والشتاء". 


' هو محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الوهاب القاضي البليغ» والناظم الناثر المفوّه شمس الدين بن القاضي شرف الدين 
بن قاضي شهبة (ت 753ه) في طاعون غزة. ينظر: الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان 
النصر. 43/5. 

* الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 4/ 248. الصفديء. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 
5 


1 الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص 403. 
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3- مراعاة النظير 


يشمن القناسس :و الاتثلافا والتؤقيق:والمؤالخاة أيضاوهى أن يجمع فى الكلام بين أمو 
وما يناسبه لا بالتضاد"!. وقد عد هذا النوع البديعي مظهراً من مظاهر الزخارف البديعية في 
العصر المملوكي. وهذه المناسبات البديعية هي الغاية التي تقف عندها فحول الشعراء”. ومن 


الأنكلة على هذا الوق البديمي قو شرق الدين المقدسى” ملغؤا في الدولاية: 


(الوافر) 


وماأنثئى وليستذات فرج وتحمل دائما مين غير فهل 
وتلقي كل آونة جنينا ‏ فيجري في الرياض بغير رججل 
3 500 5 0« 0 4 5 


فإنه لما شبه الدولاب بالأنثى في لغزه؛ أراد أن يكرّر التشبيه بصفات لها علاقة بالأنثى» 
فناسب بين الحمل والولادة عند الإنجاب» وبين البكاء والثكل عند فقد الجنين» ولكنّ واضع اللغز 


لو لم يأت بهذه التعمية البديعية عند وصفه الدولاب " تحمل من غير فحل" و" ليست ذات فرج" 


' القزويني» جلال الدين الخطيب: الإيضاح في علوم البلاغة. ص488. ابن حجة الحمويء تفي الدين: خزانة الأدب 
وغاية الأرب. 293/1. 
* ينظر:الحمويء ابن حجة: خزانة الأدب وغاية الأرب. 295/1. 
هو أحمد بن أحمد بن أحمدء الإمام شرف الدين أقضى القضاة(694-622ه). خطيب الشام» كان إماما فقيهاً متفنناً 
للمذهب والأصول والعربية» حاد الذهن» سريع الفهم. ينظر: الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 57/1. 
ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 425/5. 
* كل آلة تدور حول محورء ناعورة تديرها دابة يُستقى بهاء وهي كلمة فارسية مركبة من (دول: سطل) و(آب:ماء)». 
ينظر: اليسوعيء رفائيل: غرائب اللغة العربية. ص229. التونجيء محمد: المعجم الذهبي في الدخيل على العربي. 
ص 265. 
7 الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 58/1. ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب. 425/5. الصفديء. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 169/14. يوسفء خالد إبراهيم: الشعر العربي 
أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ص179. 
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و" يجري في الرياض بغير رجل'؛ لاختلط علينا الأمر وضاعت الهيئة الموصوفة للغز. ومثله 
قول الشهاب العزازي' ملغزا في القوس والنشاب”: 


الخفيف) 


ماعجوز كبيرةبلفت عمسا لسرا طويلاً وتتقي ها الرجال 
قَدْ علا جِسْمها صُفارٌ وَلَمْ تشا ست قماً ولاءراهها مزل 
وتها في البنينَ سَهمٌ وقَصمٌ وبتنوهاك ار قدر نبال 
وبنوهفا لم يُشبهوها فَفهالأأ ١َإِغْوجاجٌ‏ وفي البتنين اعتدال3 
فقوة اللغز وبلاغته تكمنان في أنه ناسب بين العجوز والقوسء فالقوس من التفويس الذي 
يصيب ظهور الناس عند الهرم» كما أن العجوز المعمّرة يزهد فيها الرجال» وأن جسمها يعلوه 


صفق إن :و لين ال بنك امد كد عدر كدو رميق عانق انقو لقا فو «الحن ايا لكو 


' هو أحمد بوعيد العلك بن عبد المتعم بن حيد العريز ين جامع العزازي(633 -710ه).ء الشاعر المشهورء اشتغل في 
الأدب؛ ومهر وفاق أقرانه» كان رجلا كيّساً وظريفاء وشاعراً مكثراًء يتعاطى النظم للفكاهة والمذاكرة. ينظر: ابن حجر 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 205/1. فروخ» عمر: تاريخ الأدب العربي 
83. سلام» محمد زغلول: الأدب في العصر المملوكي. منشأة المعارف. 229/3. 
* كايه هربج صحية و امن قوليم :نكيت القنيخ فى القرئهء! أي تخل فية و التقنات حو الهم الذي علق والصدية؛ 
لأنه مسنن سهل الدخول صعب الخروج ويقال: أن هارون الرشيد أول من لعب من الخلفاء بالنشاب؛ وذلك بأن يطيّر طيراً 
في الهواء أو يرمي غرضاًء أو يرفع على رأس رمح أو نحوه؛ ثمّ يطلب إصابته بالنشاب» وهي لعبة فارسية. ينظر: 
الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد (5540-465): المعرب من الكلام الأعجمي على حروف العجم. تحقيق: ف. عبد 
الرحيم. ط1. دار العلم. 1990م. ص611. الدهمان» محمد أحمد: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي. ط]1. 
بيروت: دار الفكر. 1990. ص151. 
1 العزازي» شهاب الدين أحمد بن عبد الملك(710-633ه): الديوان. تحقيق: رضا رجب. ط1. دمشق: دار الينابيع. 
4. ص377. العمريء؛ شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت 749ه): مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 207/19. 
الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 97/3. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 205/1. أمين» فوزي محمد:أدب العصر المملوكي الأول'ملامح المجتمع 
المصري".ص359. سلام؛ محمد زغلول: الأدب في العصر المملوكي. 239/3. الشيبان» أماني بنت محمد بن عبد العزيز: 
شعر شهاب الدين العزازي(0710-633) دراسة موضوعية وفنية. ( رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. الرياض- السعودية. 1429ه. ص87. 
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القوس والسهم والنبال» وهي المفاتيح لحل مغاليق اللغزء وكشف غوامضه بعد أن جعل من 


الاصفرار والهزال دليلين على الصحة؟. 


ومن أمثلته أيضاء ما قاله ابن الوردي” ملغزاً في النار: 


عجبت لشيء كل شيء يهابلة 
للذنة وفتينة مغر : ولوافن 
وسعي بلا رجل وبطش بلايد 
له فردٌ عين في وجوو كثيرة 
له نقطةٌ سوداء من فوق رألبه 
وسرثَهُ بالمعنيين كنئكنة 
قاذ تيتجحداز “البفوطةة شفتة 
على أنه حامي الحمى ويضيع مَنْ 
يعجٌ وف دي أنة وتحرقاأا 
إذا أبدلوا بالباء حرف ختايه 
وتصحيفه يا أيها العدل جارح 
وإن لهُ ضداً هو الخلدُ فاعجبوا 
إذا لم تجذ في جنة الخلد حلة 


فيا ناظراً في اللغز لو رمت كشقه 


(الطويل) 


وكم فيه من نفع عظيم ومين ضَّرر 
طوال وعنق لا يلس ةه قصرٌ 
وحقد بلا قلب وأكقل بلا ثغر 
ومن عجب أن ليس يوصف بالعور 
وهذا لعمري حليةٌ الحيّة ال ككر 
سحوق وخيرٌ اللغز ما حيّر الفكار 
وبالليل كالطود الذي طال واشمخر”' 
يجورهُ هذان ضذان في النظر 
على أهله حتى يلين ال ذةٌ الحجرٌ 
ترى اسماً وفعلاً ثمّ حرفاً له وب ثرا 
فإياك منه فهو كل وخز بالإير 
فحذرك يا مسكين تلقاهٌ في سقر' 
رجعت إلى القول الذي قالة عمرة 


' ينظر: أمين» فوزي محمد: أدب العصر المملوكي الأول: ملامح المجتمع المصري. ص360. الأيوبي» ياسين: آفاق 
الشعر العربي في العصر المملوكي. ص395. 
7 هو عمر بن المظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارسء أبو حفصء زين الدين بن الوردي(ت 749ه): فقيه» وشاعرء 
وأديب» ومؤرخ؛ وباحث في علم النبات. وكان إماماً بارعاً في النحوء مفنتاً في العلم. ونظمه في الذروة» العليا والطبقة 
القصوى. توفي بالطاعون. ينظر: العمريء. شهاب الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
6.ه-ه ‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق: محمد أبو الفضيل 
إبراهيم. ط2. بيروت: دار الفكر. 1979م. 84/1. فروخ» عمر: تاريخ الأدب العربي. 766/3. 
3 ابن الورديء» عمر بن المظفر: الديوان. ص2858. 
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ققد كانبب الشاعن في أنياقه بين" الحك" و "جنة الكلدا و" كد الخد" و" نتقز"»:وكلهنا 
ألفاظ قرآنية متعلقة بالجنة والنار. وناسب في أبيات أخرى بين " وجنة محمّرة" و" ذوائب طوال" 
و" عنق لا يلابسه 6 1 و 1 سعي بلا رجل" و" : ل بلا يد" و" حقد بلا قلب" و" أكل بلا ثغر"» 


وكلها“ هنا اكدفيها سناذية الدست» التتتسيسن «تتعلقة وار ضياف» الات 


إن ذكر مراعاة النظير في الألغاز» وجمع الشيء إلى ما يناسبه أو يلائمه يتيح المجال 
لفاكت غوامض اللغز أن يحصر نفكيره بما يناسب المعاني أو الألفاظ المذكورة. 
4- التقسيم 

'اوهي أن يبتدئ الشاعر فيضع أقساماً فيستوفيهاء ولا يغادر قسماً منه''. وص حته "أن 
تكون الأقسام المذكورة لم يخل بشيء منهاء ولا تكررت ولا دخل بعضها تحت بعض””. ويعمل 
التقسيم على توفير إيقاعات ناتجة عن الوقفات التي تلاحظ عند قراءة النصء؛ وعند استواء 
مقادير الجمل المقستمة؛ واتفاقها أحياناً في الوزن؛ وتكرار القوافي”» ومن الأمثلة على ذلك أيضاًء 


قول جوبان القوّاس”؟ ملغزا في شبابة”: 


(الوافر) 
وناطقةبأقفوهوئم ‏ ان تمي( بعق لذي اللب العغييف 


لكل فم سان مستعانٌ يُخلف بين تقطيع الحروف 


تخاط ب نا بلافظ لايعيه سوى من كان ذا طبع لطيفف 


' ابن جعفرء أبو الفرج قدامة: نقد الشعر. ص139. 
7 الخفاجي» أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان: سر الفصاحة. ص235. 
عبد الرحيم» رائد: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي. ص386. 
* هو جوبان بن مسعود بن سعد الله القوّاس الدنيسري(ت 0680): شاعرء كان نادرة في الذكاءء له النظم الجيّد» ولم يكن 
يعرف النحو. ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 16/ 190. 
* من آلات الطربء» وهي: الآلة المتخذة من القصب المجوف».ويقال لها اليراع أيضاء تسمية لها باسح :ما اتخذت فيه» وهي 
أيضاً قصبة الزمرء مولدة. ينظر: القلقشندي؛ أبو العباس أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 2/ 161. 
الخفاجيء شهاب الدين: شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل. ص984. 
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فضيحة عاش ق وندي مراع وعزةموكب ومُدمٌ صوفي! 
وقد قسّم الشاعر الأبيات على أوصاف الشبابة؛ فالأوصاف التي أعطاها الشاعر 
لموضوع لغزه؛ء تذهب جميعها إلى أنها آلة موسيقية» لها ثقوب» وطبيعتها أنها حروف مقطعة: 
وهذا اقتراب من إدراك طبيعة الموسيقا التي لا يفهمها إلا الموهوب» أو صاحب الميل إلى 
الموسيقا والانفعال بها؛ لأنّ الموسيقا هي لغة شفافة للتخاطبء وقد عرفنا أيضاً أنّ الشبّابة يظهر 
فيها العاشق غرامه. وتنادم الراعي في خلوته» وترافق مواكب الملوك والأمراء» وتدخل إلى 


مجالس المتصوفة وحلقاتهم”. ومن تقسيماتهم أيضاًء ما قاله ابن النور الحكيم” ملغزاً في ماء: 


الخفيف) 


مااسمٌ شيء مناسب الأجزاء 
سح كي للوحيية فلكنسا فيحمة 
عرمّحيناً مشارق الأرض والغغفر 
ذو عيون لهفموعليه 
وتراهطوراً على جبل عا 


فقك نتحون” وأول الاسممنه 


مستطيل إذا ا سعى في قناء 
نجهومٌطَوالع في سماء 
ب وطاف الدنيا باستيلاء 
نأواآييانتة بلا إحصاء 
شاربْ وهو مفرطٌ في الحياء 
ل وطوراً يرى يسيرٌ المفاء 


نف تلووهبغِ رم راء 


واحدٌ في صفته ثاني اشين لتضلديرطينة لأشياء5 


' الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 128/3. محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى 
القرن العاشر الهجري. ص 173. 
ينظر: محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص174. 
7 هو يحيى بن عبد الرحمن الجعبري نظام الدين المعروف بابن النور الحكيم» كان حاذقاً بالموسيقى» وكتب الخط الجيدء 
وكان يضع بخطه أشياء من النقوش في البيوت والدروج في غاية الإتقان. ينظر: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 192/5. 
* النون: الحوت. والجمع أنوان» ونينان.» وهي آرامية الأصلء وتعني السمكة وبالأخص الكبيرة. ينظر: لسان العرب. 
مادة " نون". واليسوعيء رفائيل: غرائب اللغة العربية. ص209. 
7 ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 193/5. الأيوبيء ياسين: آفاق الشعر 
العربي في العصر المملوكي. ص398. 
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فقد ذكر الشاعر في لغزه أنه اسم لشيءء ثمّ قسّم الألفاظ والمعاني التي تدل على صفات 
الماء إلى عدة أقسام؛ منهاء أنه يتخذ شكل الإناء الذي يُوضع فيه: ويعكس صورة النجوم 
الطوالع» وهو موجود في مشارق الأرض ومغاربهاء ومنزل من السماءء وآياته بلا إحصاءء وله 
عيون يشرب منها العطشان» ويُرى على أعالي الجبال وفي والوديان والأنهارء ويعيش الحوت 
فيه» وبعد الحرف الأول منه يأتي حرف الألفء والماء هو المادة الثانية الأساسية لتخمير الطين. 


5- حسن التعليل 


ومن الأساليب البديعية التي وظفها الشعراء في الألغاز حسن التعليل. 'وهو أن ينكر 
الأديب صراحة؛ أو ضمناء علة الشيء المعروفة» ويأتي بعلة أخرى أيبة طريفة» لها اعتبار 
لطيفء ومشتملة على دقة النظرء بحيث تناسب الغرض الذي يرمي إليه'" وتكمن أهمية هذا الفن 
فيما يحدئه من تعليل طريف لا يتوقعه المخاطبء وعادة ما يبتعد فيه المتكلم عن العلل الحقيقية؛ 
ويأتي بعلل جديدة من باب الطرافة» وحسن الاختراع» وعلى الشاعر أن يتخيّر اللفظ الرشيق 
والأسلوب الرقيق» والمعنى الدقيق في علته القائمة في سماء الخيال» ولا يعتمد على أسباب 


منطقية معقولة”. ومن الأمثلة عليه قول علاء الدين بن الكلأس” ملغزاً في الرغيف: 


(السريع) 


هيدخل فيه لبد حَمَامهةُ وبعدهايه رج كمس 


ووافسل: اللسنلظاق دي تتتستكه4 ١‏ وللحنصض قحي قاويتتة الشحدوين 


' الهاشميء أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. ص371. 
7 ينظر: باطاهرء بن عيسى: البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات. ط1. بيروت: دار الكتاب الجديد. 2008. ص353. 
3 هو علي بن محمدء علاء الدين الدواداري» يعرف بابن الريس وابن الكلاسء كان جندياً بدمشق» وكان فاضلاً أديباً ناظماً 
ناثرأء توفي في قرية من قرى صفد سنة(730ه). ينظر: الصفدي» صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 
3ه الكتبيء محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 3/ 93. 
* كلمة فارسية الأصلء وهي هنا مكان استقبال الضيوف. ينظر: التونجي» محمد: المعجم الذهبي في الدخيل على العربي. 
ص 450. 
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انحو بعتن عشحرة لبلكة وَهت قوى عنترة العبسي! 
فوجود الرغيف الذي بلغ شأواً عظيماً في تلك الفترة» والحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه 
هو العلة في بقاء قوى عنترة العبسي في نظره؛ فبعد أن جاء الشاعر على ذكر صفات الملغز 
فيه من أنه مستدير الوجه» ويرغم الناس على انتظاره» والتشوق إلى أكله» و يدخل النار بدراء 
ويخراح )متها نمسا جاء يحشق: التعليل: عُلَى سييل الطززافة«ويصين: الاقتراع::وهذ امكل علي 
القدرة الفنية للشاعر؛ لأنه ربط بين الحياة الاجتماعية السائدة في تلك الفترة _بما فيها من جوع 
وغلاء _ والألغاز بحسن تعليل مناسب. 
ومن حسن تعليلاتهم أيضاًء ما قاله ابن دانيال” ملغزاً في السرموزة”: 
(الطويل) 
وجارية هيفاءَ ممشوقة الق د لها وجنة أبهى احمراراً من الوردٍ 
من اليمنيتت التي حَرُ وجهها يفوق صقلاً صفحة الصارم الهند 
وثيقةً حبل الوصل منذ صحبثها فلست أراهٌ قط منتقض العهد 
ولمأرَ وجهاً قبلها كل ساعة على الثرب ألقاها مُعقرة الخد 
ومن عجبي أني إذا وطتتها تش أنِينِاً دونه أتةالوجد 
مباركة عندي فلا برهت إذاً مُدورةً الكعبين شؤماً على ضد* 


' الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. 535/3. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات 
والذيل عليها. 3/ 93. 
2 هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن دانيال بن يوسف الموصليّ الخزاعي(710-646ه)؛ كان كحَالًء يداوي العيون؛ 
وكان يسمّى ' الحكيم'. بالإضافة إلى عمله في التمثيل (بخيال الظل)؛ ثمّ شاع أمره في الدعابة والهمزل وخفة الروح 
والظرافة وطيب العشرة. ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى: مسالك الابصار في ممالك الأمصار. 19/ 209. 
فروخ؛ عمر: تاريخ الأدب العربي. 706/3. سلام؛ محمد زغلول: الأدب في العصر المملوكي. 3/ 186. 
1 هي النعل الأحمر أو حذاء جلدي أحمر او أسود ذو نعل رقيق لا كعب له. وهي نوع الأحذية القديمة التي تسمى 
المسحاة» وتعرف بالعامية " صيرماية". والكلمة فارسية مركبة من " سر: رأسء فوق" و " موزة: الخف" أي رأس الخف. 
ينظر: كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص129. التونجيء محمد: المعجم الذهبي في الدخيل على العربي. 
ص321: 374. 
* العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 19/ 220. كمال» عبد الحي: الأحاجي 
والألغاز الأدبية. ص129. محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص173. 
كونيء تغريد وضتاح: المجتمع المصري في شعر شمس الدين بن دانيال الموصلي الكخال. (رسالة ماجستير غير 
منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 2013م. ص52. 
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رسم الشاعر صورة جميلة فيها حسن تعليل» حيث عمد في البداية إلى إدخال الإيهام 
على المقصود من لغزه حين بدأ صورته بجارية هيفاء جميلة» وهذا الوصف يبعد عن الحذاء 
كثيراً. وظل كذلك يزاوج بين صفات الجارية وصفات الحذاء؛ الوجه المصقول وحبل الوصل 
والوطء والعهد المبرم والزوج» حتى وصل إلى تعفيرها بالتربء وأنها مدورة الكعبين» هنا أخذ 
عقل المستمع يتردد في تصديق أن يكون المسؤول عنه من الإنس أو من الأشياء؛» وخاصة 
الحذاءء وعلل لكون المقصود حذاء هو قوله:(شؤماً على ضد)؛ ومن هنا أتت طرافة هذا اللغزء 
وأتت براعة ابن دانيال في بناء هذا اللغز بحذق وأسلوب جميل وسخرية خفيفة» تجعل مكتشف 
اللغز يضحك؛ لأنّ المطلوب غير المتوقع من هذه الأبيات الجميلة» والتي تتحتث عن جارية 
جميلة مخلصة؛ ربّما كانت زوج الشاعر لولا تعفيرها بالتراب وكعباها المدوران'. ومن حسن 


تعليلاتهم أيضاء قول ابن نباتة في السُجادة: 


(الطويل) 
أبن لي بيضاء حنّت لواطئ2 بغير نكاح تستحل به الحما 
على أنها ذات الععادة والتققفى تروق للدنيا وللدين كل ما 
وتنمى بلا ثان لها عن فخارها إلى سادةٍيا طيب فخر ومَِنْعَما 
وأحرفها حَمْسَ فإن أسقطوالها ثاثا غدت عشراً إذا المرءٌ أعجما 
إذا عرضت أعمالتها كل ليلة على ربّها صلّى عليْها وسَّلماة 

ويعلل سبب استباحة الوطء بغير نكاح بسبب كونها ذات عبادة وتقى» وأنها تعرض 
أعمالها على ربّها كل ليلة» وهو بدوره يصلي عليها ويسلم؛ فهو قد استفاد من لفظة(ربّها) وهو 
صاحبهاء حيث جاءت هذه التورية في خدمة حسن تعليله» عدا عن ذكره لعدد حروفها وعلاقتها 
بالدين والدنياء فهي تتكوّن من خمسة أحرفء إذا أسقطنا ثلاثة حروف بقي منها (ده) وهو بمعنى 
العشر بالأعجمية”. 


' ينظر: محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص173. 
* ابن نباتة المصسريء جمال الدين الفارقي: الديوان. ص464. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص63. 


* ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص401. 
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ب. علم البيان 


تنبع أهمية علم البيان في قدرته على رسم الصورة البديعة التي تؤثر في النفوس» فمن 
خلاله يتم تأدية المعنى الواحدة بطرائق مختلفة من اللفظ بعضها أوضح من بعض كالاستعارة 
والكناية والمجازء وهذه الصور هي التي تبعث في النفس الجمال والإعجاب؛ فميدانها الخيال 


الخصبء والإحساس المرهف الذي نجده عند المبدعين من أهل صناعة الكلام'. 


ومجال علم البيان هو الصورة الأدبية» والتي "هي المنبع الأساسي للشعر”» 'وهي فكرة 
وشعور ولغة وموسيقى وخيال” »' تنقل إحساس الشاعر إلى المتلقي» فتثير انفعاله»؛ وتؤثر في 
فكره ووجدانه» بحيث تجبره على الاستجابة العاطفية أو النفسية المطلوبة”. 'ولهذا تسابق الأدباء 
والشعراء إلى اختراع الصور وتجويدها وجعلوها غايتهم الأولى”. فمن خلال الصورة الفنية 
ندرك الحقائق التي تعجز اللغة العادية عن إدراكها وتوصيلها وتصبح المتعة التي تمنحها 


الصورة للمبدع قرينة الكشف والتعرف إلى جوانب خفية من التجربة الإنسانية”. 


زالانة أن :تكون الضوردة واضبحة جميلة " فإنك لت :ييا الجمك حا تاطفا» والأعجم 
تيد ؛ والأجسام الخرس مبينة» والمعاني القفية انيه بخلية ولكية أن تون سسنوو ا ذاك 
علاقة ليس ببعضها فقطء وإنما بسائر مكونات القصيدة. ومما لاشك فيه أن الصورة تبرز المعنى 


وكقوته إلى التذهاق: ذلك ليه أن تكرق قريية فق الأذهاك أرضداة. 


' باطاهرء بن عيسى: البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات. ص213. 
* سيسل؛ دي لويس: الصورة الشعرية. بغداد: دار الرشيد. 1982.ص20. 
3 عيكوس» الأخضر : مفهوم الصورة الشعرية قديماء الآداب. جامعة قسنطينة. الجزائر. ع4. سنة1997م. ص17. 
* نفسه. ص 68. 
7” باطاهرء بن عيسى:البلاغة العربية. ص213. 
* ينظر: أبو العلاء» مصطفى: محمد بن دانيال الموصلي الشاعر الكخال؛ دراسة موضوعية وفنية. الإسكندرية: منشأة 
دار المعارف. 2002م. ص261. 
7 الجرجاني؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد(ت 471م): أسرار البلاغة. قدّم وعلّق عليه: محمود محمد شاكر. جدة: 
دار المدني. ص 43. 
* ينظر: ضيفء شوقي: في النقد الأدبي. ط1. القاهرة: دار المعارف. 1966م. ص162. 
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وقد أكثر شعراء الألغاز منهاء واستعانوا بها في نقل أفكارهم وأحاسيسهم» واعتمدوا في 
صنعها على التجسيم والتشخيص والوصفء مستخدمين ضروب البيان من تشبيه واستعارة 
وكناية» وهذه الضروب كما يرى عبد القاهر الجرجاني:" تكسب المعاني نبلا وفضلاًء وتوجب 


لها شرفآء وأن تفخمها في نفوس السامعين؛ وترفع أقدارها عند المخاطبين"!. 


'والأديب الموفق هو الذي يعرض علينا الصورة الأدبية كأنها حقيقة ملموسة» وهو حين 


عركيها ل عرحيهها ضبائتة يل مقشرة محيفة علرن أن تدك اسن ادها فيشملنا الافتحا . 


'وتتمثل أهمية الصورة _إذن_في الطريقة التي تفرض بها علينا نوعاً من الانتباه 
للمعنى الذي تعرضه؛ وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به3؛ فالصورة لا 
تغيّر من طبيعة المعنى في ذاته. بل تغيّر من طريقة عرضه وكيفية تقديمه”. 'فعلى قدر الجهد 
المبذول في هذه العملية» وعلى قدر قيمة المعنى الذي يتوصل إليه المتلقي وتناسبه مع ما بذل 
فيه من جهد تتحدد المتعة الذهنية التي يستشعرها المتلفي: وتتحدّد _ بالتالي_ قيمة الصورة الفنية 


و 4 لت 


وإذا كان شعر الألغاز يهدف إلى تحقيق المتعة الشكلية» فإنه أوضح ما يظهر في شعر 
الوصف عندما يقصد به مجرد الاتقان في المحاكاة وطرافة التصوير وغرابة التشبيه. ففي الشعر 
الوصفي إذا كتم الموصوف عن السامع؛ ولم يكن عنده سابق علم به ظهر الشعر في زي اللغز 
ولا سيما إذا كانت الأوصاف خفيّة؛ لأن الشعر في هذه الحالة يعتمد على الاستعارة والمجاز 


و الت 8 6 


' الجرجانيء عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد(رت04471): دلائل الإعجاز. تقديم وتعليق: محمود محمد شاكر. ص71. 
* الشايب» أحمد: أصول النقد الأدبي. ط7. مكتبة النهضة المصرية. 1964. ص219. 

3 عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ط2. بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر. 
3. ص328. 

* ينظر: عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب . ص323. 
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نفسه. ص328. 


“ ينظر: اليافي» عبد الكريم: دراسات فنية في الأدب العربي. دمشق: مطبعة جامعة دمشق.1963. ص213. 
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عمد الشعراء إلى الألغاز التي راجت وانتشرت في العصور المتأخرة بعد القرن السابع 
الهجريء» وشحذوا لها قرائحهم الشعرية» وذوائقهم الأدبية» وعلومهم اللغوية مستعينين بعقل 
هندسي ماهر في رسم خطوط النقاط الرئيسة» وببصيرة ذكية تلحظ الصفات الخفية فتومئ إليهاء 
أو تسلط الضوء عليها من بعيد؛ فغايتهم اختبار الذكاء وإشغال الذهن في إطار عام هو التفكه 


والتسلية في قالب الألغاز'. 


والاستعارة "هي أوضح المجازات في صوره فهي أفق الشاعر الذي يصوغ فيها 
خطراته وهي مجال إبداعه بها يتحرك الساكن» وينطق الجمادء وتضحك الأرضء وبها يستطيع 
الشاعر أن يجمع العالم ويفرقه في عبارة واحدة. فالاستعارة أهم أداة من أدوات الصورة وفيها 
يكون مجال إبداع الشاعر في استخدامه اللغة'”. وكانت لشعراء الألغاز في هذا العصر صور 


طريفة بها في ألغازهم. ومن بديع استعاراتهم ما قاله النصير الحمامي ملغزاً في النار: 
(الطويل) 


وما اسمٌ ثلاثي به النفع والضرن له طلعة ثغني عن الشمس والقَمَرْ' 
وليس لله وَخْة وليسَ اله قفا وليس له سَمْعٌ وليس لَه بَصلْ 
يَمْدُ لساناً يَختشي الرُشفْعح بأسة- ويسخرٌ يوم الضّرب بالصارم الذكر 
يموت إذا قفت تسقيه قاصداً وأعجبْ مِن ذا أن ذاك مِنَ الشجر' 
أيا سامع الأبيات دونك شرحها واإلافنَم عنها ونتبة لها عمّرة 
شخص الشاعر النار» فصورها إنساناً له لسان لا يقدر الرمح على بأسه وشدته؛ء لكن 


باقي خطوط الصورة هي متمّمات لكشف غوامض اللغزء فهو يموت إذا سقي ماءء مع أن الماء 


' ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص 394-393. 
* زاهدء زهير غازي: لغة الشعر عند المعري" دراسة لغوية فنية في سقط الزند". بغداد: وزارة الثقافة والإعلام. 1989. 
ص76. 
3 الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 514/5. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص120. 
محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص175. اليسوعيء لويس شيخو: مجاني 
الأدب في حدائق العرب. 3/ 186. 

55 


عباذ: اللحياة! وأن أضئله مق" الشتدن» ليين :لوعت لا قا ولا سمخ ول نين ل#اطلعة تفش عن 
ضوئي الشمس والقمر. فالغاية من الاستعارة "هي رسم الصور والتعبيرات التي تحرك الأذهان 
والعقول» ونقل الكلام من مستواها المعجميّ إلى المستوى الأدبي الفني"!. ومن استعاراتهم أيضاًء 
ما قاله علاء الدين بن الكلآس ملغزاً في قلم: 
(المنسرح) 
مَااسوّنَه في السماءفِفل ولأرضفيههَاَخ فذمك ان 
يتيِقبي :و لأنامحقاً بصت ولاًآتةس ان 
فاعجب له ناطقاً صموتاً لت ذعل ىالصّمت ترجمان2 
قد أضفى الشاعر على هيئة القلم نزعة إنسانية» فهو ينطق من غير كلام؛ مع أن له 
لسان» فقد جمع بين النطق والصمت في السطور التي يسطرها بين الأنام. ولهذا القلم مكانة 
محفوظة في السماء والأرض منذ ابتداء تكوينه في لوح الخليقة الأقدم. والاستعارة كثيرة في 


ألغازهم الوصفية. 
ومما يطالعنا من استعارات شعراء الألغازء ما قاله جوبان القوّاس ملغزاً في الطاسةة3: 


(الطويل) 


وَمَعشوقة تسْقي المحب رُضابها ‏ بلثم هني الرٌشف غير مُمتع 
إذا ادشتودعت ردّت بغير خيانة وإن ظرربَت أنت بغغير توَجُْع 
مُبذل ةلم تحم عن لثم لايم وصاحبها في غبطة بالتمتع 


' محمد محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص175. 
الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 535/3. 
1 جفنة نحاسية تستعمل للشرب أو لصب الماء في الحمّامات؛ واللفظ فارسي محرّف عن الأصل: طاسء ودخل العربية مع 
بداية العصر الإسلامي. ينظر: الخطيب؛ مصطفى عبد الكريم: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية. ط1. بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 1996م. ص302. 
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ثقبئها الأفواهُ مِن كل جستانِب فما خص منها موضع دون مَوضِع' 
نحن أمام لوحة فنية قائمة على الربط بين شيئين تجمعهما صفات مشتركة:؛ الهدف منها 
الطرافة» وإضفاء لمسة من الجمال على التعبير القائم على الخيال الذي لا يلتقطه إلا ذهن 
الشاعر الذي ينظر إلى العادي بطريقة غير عادية. فقد صوّر الشاعر الطاسة بأنبها معشوقة 
جميلة؛» وتحفظ ما تستودع ولا تخون» ثم نجدها مع ذلك مبذولة للجميع لا تحمي ثغرهاء 
وصاحبها مستمتع بذلك» هذه الصفات موجودة في الطاسة”. وطرافة التشبيه هنا كانت في كثرة 
جهات الاختلاف بينهماء فالمشبهان بعيدان من الجهة الواقعية والعقلية» لذا كان مجال التخييل 
أكثر اتساعاًء وطريقة التصوير أكثر مبالغة وتشويقاً. ومن أمثلته أيضاً ما قاله الشاب الظريفة 

ملغزاً في مقراض (المقص): 

(الوافر) 

وَمُجِتَمِعَيْنَ ما اجتتعهالإئم وإن وُصِفقا بضَّم واعْتِتاق 

لع ليك ما اجتمَعا لمَقّى سبوى مَعنى القطيقة والهراق* 


يشخص الشاعر طرفي المقراض وهو المقصء بإلفين متحابين» يلتقيان اتفاقاً واعتناقاًء 


ويفترقان انصياعاً لمشيئة خارجة عن إرادتهما”. 


واستعان الشعراء في ألغازهم بالألفاظ الدالة على الحركة والصوت في تشكيل صورهم 
الشعرية» وبرزت الصورة الاستعارية الحركية على سبيل المثال لا الحصر في وصف مكوك 


' محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص174. 
* ينظر: نفسه. ص174. 
7 هو شمس الدين محمد بن سليمان بن علي بن الشيخ عفيف الدين التلمساني(688-661ه)» شاعر رقيق وقصّد وموشح. 
وشعره رشيق الألفاظ سهل على الحفاظ. ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار. 16/ 196. فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. 3/ 656. 
* الشاب الظريفء. شمس الدين محمد بن عفيف الدين التلمساني (ت688): الديوان. شرح وتقديم: صلاح الدين الهواري. 
ط1. بيروت: دار الكتاب العربي. 1995م. ص234. ياسين الأيوبي: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص396. 
” ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص396. 
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الخائك وماافيه .من رواح ومجئء :بين صنفيخ من الخيوظ المفتدة طولياً:وبالمديافة المظلويحة 


بسرعة ورشاقة لا تجيدها إلا أصابع ذلك الحائك؛ قال الصفدي: 


(الوافر) 


فما ساع يُرى في غير أرض 
كزاة مر ةا فسا مون ظطحرد 
وينضشّم كنّماوافى مداه 
وتتزع كل آونةحش اكه 
رافق تسينة لتك بقع تحن 
[وأاهها سحعصنن اتن فني كظتنناء 
دنا كن تحاسزجد 
ويُسمَعْ منه عن دالجري صوت 
قليل المكث كم قد ببات تطوى 
ويفترش الحرير ويرتديه 


وتظهرً في جوانيه نج وم 


ولا هو في السّما مِعّايطير 
وعكس قصّرت عن ة لطْيِورٌ 
ويُسْحَبُ وهف ومغلول أسير 
ويُلقى ووفوللبلوى صبور 
ولااع نب هناك ولا نميرٌ 
طرافق دوتها الروض النظيرٌ 
ويفترٌ حي ن يوه قصور 
لسذافي ضندرة متتسسة خر سر 
غِضطاء وهو مّع هذ فقير 


وفي أحشائه فلك يَدور! 


فقد أكثر الصفدي في لغزه من استخدام ألفاظ الحركة والصوتء مثل: ساع. يطيرء 


يلطم. يسحبء سارء يجرًء سعى» خريرء الجري. 


واستعان ابن نباتة بالألفاظ الدالة على الحركة في تشكيل صورة الشطرنج”» حين جعل 


من حصاة خشبية صغيرة؛ ساعي مشاعر ونزوات ليس له إلا الحركة الصامتة والإذعان الحائر 


' الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 631/5. 

* هو فارسي معربء وأصله بالفارسية ثيش رنك.»؛ ومعناه ستة ألوان وهي الشاهء والمراد بها الملك؛ والفرزان» والفيلء 
والفرسء والرخ» والبيدق» ويقال أنها معرب(صدرنك) أي مائة حيلة؛ والمقصود التكثيرء وقيل معرب (شدرتج)؛ أي من 
اشتغل به ذهب عناؤه باطلاً. وهي من أهمّ الألعاب الفكرية القديمة» ويقال أنها لعبة هندية. هذه اللعبة ازدهرت في العصر 
المملوكيء وتقوم على الرهان. ينظر: القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 2/ 158. 
الخفاجيء شهاب الدين: شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل. ص186. اليسوعيء رفائيل: غرائب اللغة العربية. 
ص236. التونجيء محمد: المعجم الذهبي في الدخيل على العربي. ص357. كونيء تغريد وضاح: المجتمع المصري في 
شعر شمس الدين بن دانيال الموصلي الكحّال. ص80. 

61 


لمشيئة اللاعبين» فهذا الساعي- الحصاة-» لا يملك لنفسه غير العظم والجلد وما يتوهمه في 


تآكلة مق تفنى بقارن كاد : 


(الطويل) 
وما صامت يمضي ويرْجِغ حائراً ويَقضي على أوصاله الوصل والصَّد 
كأن الأسى آلى عليه ألية فما فيه إلا النفس والعظَمُ والجلد 
وأحرفهة خمس على أنّ شطره ثلاثةُ أخماس الحروف التي تبدوة 

واعتمد الشاعر ابن الحلاوي” على الصورة الاستعارية الصوتية في تشكيل صورة 
الشبابة» فقد صوّرها بالناطقة الخرساءء ذات الحديث الطيبء المستساغ سماعهء قائلاً: 


(الطويل) 


وناطقة خرساء باد شحويبها ‏ تكنفهها عش روعنهن تخبر 
ينذ إلى الأسماع رع حديثها إذا سُد منهامتهرُ جاش منف :4 
وأما الكناية» فقد كانت عاملاً مساعداً في تشكيل الصورء ' وقد تفطن النقاد البلاغيون 
إلى أهميتها الفنية المتمثلة في قدرتها على السمو بالمعنى والارتفاع بالشعور إلى مستوى من 
التصوير الإيحائي الشفاف الذي لا يثير المخيلة فحسبء بل ينفذ إلى الذهن عن طريق الحس» 
فيصدمه أولا بالمعطى الحسي» ثم يفجؤه بعد ذلك بما يخفيه هذا المعطى عن طريق الحس وفكره 
وشعوره بوساطة الإيماءة السريعة أو اللمحة الخاطفة التي يتلقفينا العقلة الاكذ أ محكة الإكتشنناف 


ومسيرة المفاجأة'”. ولا عجب أن يستخدم شعراء الألغاز الكناية في ألغازهم؛ فمن كان هدفه 


' ينظر:الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص397. 
7 ابن نباتة» جمال الدين الفارقي: الديوان. ص162. الأيوبيء ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص397. 
1 هو أحمد بن محمد بن أبي الوفا بن الخطاب بن الهزبر» الأديب الكبيير شرف الدين أبو الطيب بن الحلاوي 
الربعي(656-603ه). الشاعر الموصليء وكان من ملاح الموصلء وفيه لطف وظرف وحسن عشرة وخفة روح. 
ينظر: الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 1/ 143. فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. 585/3. 
الصفدي. صلاح الدين: الغيث المسجم في شرح لامية العجم. 280/2. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل 
عليها. 144/1. الصفديء. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 282/5. 4 
عبد الرحيم» رائد: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي. ص396. 
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الإلغان كان يكثر .من الكناية» فقد أشرنا في موضع سابق إلى العلاقة بين الكناية واللغز فمنهم 
من عد الكناية باباً واللغز فرعاً منه؛ لأنّ في كليهما استخداماً للألفاظ والتصرف بها وخصوصاً 
في استخدام المشترك اللفظي الذي اختزنت حافظتهم منه الكثيرء لكن الكناية تفارب الظهورء 
والألغاز فيها إيغال في الخفاء أكثرء فأضحت الكناية معيناً في كشف غوامض اللغز عندما يبتعد 
اللغز في الوصف عن المعنى المطلوبء فالكناية تضفي على المعنى حسناً وبهاءً في إعطاء 
الحقيقة مصحوبة بدليلها'. فمن صورهم بالكناية قول ابن نباتة ملغزاً في سجادة: 
(الطويل) 
أبن لي بيضاء حت لواطئ 2 بغير كاج تستحعل به الجما 
على أقَها ذات الععادة والتققفى تروق للدنيا وللدين كل ما 
وتنمى بلا ثان لهاعّن فخارها إلى سادةٍيا طيب فخر ومنعما 
وأحرفها خَمْسٌ فإن: أسقضوالها ثلاثاً غدت عَشراً إذا المَرْءٌ أغجما 
إذا رضت أعماتها كل ليلة ‏ على ربها صلى عَليْها وَسَلما” 
قد كنى الشاعر عن السجّادة لما فيها من وطء وعبادة وتقى بالبيضاء» فقد ذكر صفة 
السجادة لتدل عليهاء فاللون الأبيض يريد به الطهر والنقاء. ومن أمثلتها أيضاء ما قاله الصفدي 


ملغزاً في الخلخال”: 


(الطويل) 
أياعَجباً من صابر صامت وَلَمْ يف هبكلام قط في ساعة القرب 


' ينظر:عتيق» عبد العزيز: علم البيان. بيروت: دار النهضة العربية. 1985م. ص223. 
7 ابن نباتة» جمال الدين الفارقي: الديوان. ص464. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص63. 
1 الخلخال في الساق فوق القدم مباشرة. ينظر: الدقيقي» سليمان بن بنين: اتفاق المباني وافتراق المعاني. تحقيق: يحيى 
عبد الرؤوف جبر.ط]. عمان: دار عمّار. 1985م. ص248. 
* رشادء نبيل محمد: الصفدي وشرحه على لامية العجم. ص 50. 
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أبدواة بخن : العمت” أزناكا ينها الكلخال» لق أعظى" القناض. الكلفان خشاك حميلة ولك 
ابتعد في وصفهاء فهو صابر وصامتء ثاو في مكانه؛ ولولا أنه عمّمه بالدوران على الكعمب 
لابتعد عن موضوع اللغز. 
وحرص الشعراء على ١‏ ستخدام عنصر اللون في تد تشكيل صورهم الشعرية» فقد اختاروا 
اللذق «الأمتفن كين وهنش |" الشياية والتادل: الأضين للدلالة علرح الشكزبالفتن ا 
ذلك في قول " زين الدين بن عبيد الله'' ملغزاً في شبابة: 
(الطويل) 
وناحلة صفراء تنضطق عن هوى فتعربُ عمافي الضمير وتخبر 
يراها الهوى والوجد حتّى أعادتها أابيب في أجوافها الريح تصفر'2 
واستخدموا اللون الأصفر للدلالة على الصحة؛ كما قال الشهاب العزازي ملغزاً في 


القوس والنشاب: 


ال خقية ( 
ماعجوز كبيرةبلفت عمسا راأطويلاً وتتقههاالرجال 


قاعلا جسمها صفارٌ ولم تشا كك ست قماً ولا غراها مُززالة 
ووظفه الشاعن أبو القاسيم الإسكافي> اللون الأررزق في وطيفة السهام حيحث عمّمهنا 


بالخوذ الزرق» فقال: 


' هو محمد بن عبيد الله بن جبريلء» الصدر زين الدين أبو عبد الله الكاتب المصري(ت674ه). كان في ديوان الإنشاء 
بالقاهرة. له شعر لطيف عذب. ينظر: الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 433/2. 
7 الصفدي. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 433/2. 
1 الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 97/3. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 205/1. أمين» فوزي محمد:أدب العصر المملوكي الأول'ملامح المجتمع 
المصري".ص 359. 
هو الحسين بن عبد الله بن الخطيبء أبو القاسم المصري الإسكافي الشاعر. ينظر: الصفديء صلاح الدين: الوافي 
بالوفيات. 23/9. 
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(السريع) 
ماحامِل _ولاتهابَفد ما ربّين في الغرب وفي الشرق 
موتى قيامٌ في حَشاها وقذ ‏ تَعمّعموا بالخوذالزررق! 

وبرز اللون الأزرق والأحمر والأسود في وصف الرمح. فاللون الأزرق لوصف أسنان 
الرمح؛ والأحمر في مقلوب الرمح؛ والأسمر في وصف جسماه. فقال 'سيف الدين المشد" علي 
بن قزل”» ملغزاً في رمح: 
(الخفيف) 
أي شيءٍ يكون مالا وذهفراً راق حُسناً عند اللقاء ومخبر 
أسمرٌ القد أزرق السنّ وصفاً إتنعماقلبهبلاشك أحمرة 
وبرز اللون الأبيض في وصف السجادة للدلالة على الطهر والنقاء» كما في لغز ابن 
نباتة الذي ذكر في موضع سابق”؛ كما برز اللون الأبيض في وصف الهلال والبدر وضوئهما 
على الناة فى !لفن الضفدى افد ذكوا في مَوضيع سايق أيضماة: أنا اللو الأسونة فق عون فين 
وصف القفل كما في لغز زهير بهاء الدين الكاتب”9: 


' الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات: 23/9. محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتّى القرن العاشر 
الهجري. ص174. 
هو الأمير سيف الدين المُثيد أبو الحسن علي بن عمر بن قزل بن جِلَدَكَ التركماني الياروقي المصري(602- 656ه). 
كاى ظلويفا حون لقره ركان متريثاد وقباعر ا تقار ا, الداديوان شسر وطن ا تعر العاقلات نوات النرنة تبكر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 51/3. فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. 3/ 578. 
المشدء سيف الدين علي بن قزل: الديوان. ص92. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 54/3. 
الصفدي, صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 468/14. الصفديء. صلاح الدين: الغيث المسجّم على لامية العجم.453/2. 
*ينظر: ص 270 77. 
”ينظر: ص60. 
هو أبو الفضل زهير بن محمد بن علي بن يحيى المهلبي(656-581ه).: المعروف ببهاء الدين. نائر مترستل وخطّاط 
وشاعر” رقيق ظريفء في شعره شيء من المجون»؛ وله ديوان شعر. ينظر: زهيرء بهاء الدين(656-581ه): الديوان. 
بيروت: دار صادر. 1964م. ص 53. العمريء شهاب الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 18/ 
2. فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. 587/3. 
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(الطويل) 
وأسود عار أتحل البرذ؟ جنمة ومازال من أوصافه الحرص والمَنْع 
وأعجبُ شيء أنه الدهر حارس وليس له عين وليْسَ له سمعة 


فيها: 
(السريع) 
ما قينة حمسزاء إن تكتك أن ٠‏ كجتويجما ينا يصوي تمتحل 


الماء في ظاهر ها سكنٌ والثار في باطنهاتشوهل4 
وتميزت صور شعراء الألغاز بشكل عام بغزارة اليؤواة الانغرية: فقد كانت ميبدانا 


فسيحاً يتحرك فيه الشاعر في مشاعره وأفكاره لتعكس موقفه الشعوري والذوقي والجمالي؛ 


ولتجذب انتباه المتلقي. وهذه الصور قد ابتعدت عن العادي المألوف: وجرت خلف البعيد غير 


المألوف فهذه الصور المخترعة جاء الشعراء بها من حقول حياتهم الجديدة وثقافتهم العصرية 
المكتسبة. وهذه الصور من عناصر البيئة المحيطة بالشاعر سواء أكانت طبيعية صامتة أم 


متحركة؛ حيوانية أم إنسانية؛ لتدل على طول باعهمء ورقة طباعهم؛ وسعة اطلاعهم؛ ومهارتهم 


في البيان. 


' الترد: فعل المِْرد. لسان العرب. مادة " برد ". 
* زهيرء بهاء الدين(581- 656ه): الديوان.ص200. اليسوعيء الأب لويس شيخو: مجاني الأدب في حدائق 
العرب.144/3. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص143. يوسفء خالد إبراهيم: الشعر العربي أيام المماليك 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ص179. 
1 هو شرف الدين بن عماد الدين بن شرف الدين العوفي الجزيريء موقع الجزيرة» شيخ حسن حلو العبارة فصيحهاء له 
نظمٌ ونثر وكتابة حسنة» وله على الدولة خدم ومناصحاتء ولد سنة 665ه. ينظر: الصفديء صلاح الدين: الوافي 
بالوفيات. 1/ 415. 
“4 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 415/1. 
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ج. النكت الصرفية 


إن اللغة هي المادة الأساسية للأدب؛ وإنَ أي عمل أدبي هو بناء لغوي متكاملء فاللفظة 
المفردة لا تؤدي معنى بمفردهاء بل لابِد لها من أن تتآلف وتتلاءم مع غيرها من الألفاظ بصورة 
فنية دقيقة مرتبطة بالمعنى ارتباطاً عضوياًء تعبّر عمّا يريده الشاعرء فكان لاب من الدراسة 
الصرفية؛ لمعرفة أثر المشتقات وغيرها في كشف غوامض اللغزء فالدلالة الصرفية تحمل قدراً 
من المعنى» واستعمالها يمد السامع بقدر من الدلالة لا يصل إليه أو يتصوّرهء لو أن المتكلم 
استعمل صيغة أخرى. كما يؤدي التوسّع في استعمال بعض الكلمات إلى حصر بعض الصيغ 
باستعمالات خاصة بعد أن كانت ذات معان عامة' ومن الظواهر الصرفية التي اس تخدمها 
الشعراء في ألغازهم» 
المشتقات 


1- اسم الفاعل 


"وهو اسم مشتق» يذل على معنى حادث» وعلى فاعله"2, "وهو يكل على الحدث 


والكذوك وقاعله” رقص والحدت) عت" التصور :“و تالخدوك ها يقابل القوت قازقائم) مفاة - 
اسم فاعل يدل على القيام وهو الحدثء وعلى الحدوث أي التغيرء فالقيام ليس ملازماً لصاحبه: 


ويدل على ذات الفاعل أي صاحب القيام”. ومن أمثلة ذلك قول ابن نباتة ملغزاً في قلم: 


مولاي ما اسم ناحلْنلدنفهمٍ ومابهلاأذىّولاسوقم 


سان قوم فبإن حذفت وإن صحفت بعض الحروف فهو فو5 


' ينظر: شومليء قسطندي: مدخل إلى علم اللغة الحديث. ط3.القدس: جمعية الدراسات العربية. 1993. ص214. 
* حسن؛ عباس: النحو الوافي.ط4. مصر: دار المعارف. 1961م. 182/3. 
7 السامرائي» فاضل صالح: معاني الأبنية في العربية. ط1.جامعة بغداد. 1980. ص46. 


*نفسه. ص 46. 


* ابن نباتة المصري: جمال الدين الفارقي: الديوان. ص466. 
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ومن ذلك أيضاًء لغز آخر لابن نباتة» فقد ألغز في القطائفء؛ مستخدماً اسم الفاعل أكثثر 
من مرة في لغزه؛ ليدلل على صفة التجدد والتغيّر للملغز فيه» فهو يجلس في الصدر مادام بلا 


نقصء وإن نقص حرفا فهو في الأرض طائفء يقول: 


(الطويل) 
اخاشية :ينها شو اللنيان واتحة لأخرس لا تعزى إنيسة المعسارف 
يُرى جالساً في الصدر مادام كاملا فإن نقصوه فهو في الأرض طائف1 


2- اسم المفعول 


اأنبد'المقعول: ها كل ,على النكث والحدوف توذاكه (التفكول» #متتسوك وسور لوالا 
يفترق عن اسم الفاعل إلا في دلالته على الموصوفء فاسم الفاعل يدل على ذات الفاعل كقائم 
واسم المفعول يدل على ذات المفعول كمنصور”. وقد استخدم اسم المفعول في غير لغزء فقد 
اتككتموا اننم التقدول ,. طن شنيل المقان :ا الحضر “لكل نعلي الخوت كالضيكة المتيية تحر 
(السريع) 
ظي من الترك هَضيمُ الحشا مهَِقََف القد رشيق القوام 
للشغرف من تذكره عَبرةٌ والققلب شوق أرق المُستهاءِ4 
أو ليدل على الاستمرارء كما في لغز سيف الدين المشد في نسرينء يقول: 
(الوافر) 


' ابن نباتة المصري: جمال الدين الفارقي: الديوان. ص330. 
7 السامرائي» فاضل صالح: معاني الأبنية في العربية. ص59. 
3 ينظر: نفسه. ص59. 
* الصفدي. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 1/ 242. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر الكامنة في 
اعيان المائة الثامنة. 334/4. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 243/5. 
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إذا أشقطت خمس يه تراه عياناً في السماء وفي الطيور 
وأوَلهة وآخيخلره سواءع وباقهِهيئح به ضيميري! 
فالنسرين من الورود المشمومة» طيٌْب الرائحة» وتصحيفه (تشرين) وهو من الشهورء 


النون» وداخل حديّ الحرفء تأتي كلمة (سري)» وهو ما يشحّ به ضميري. 


ومن اننتخدافاتيد: لاني المفغول قول نفس الذين الذهان” ملغزا في 'الجوز: فهبن. فجن 
استخدامه لاسم المفعول (مضروب) في لغزه يدل على حال الملغز فيه: يقول: 


(الهزج) 


ومضصروب ل هجسبرمةً بللا ججرم ولا ذنب 
يع تققبُوهفهلومنكرم ‏ اسجيَ لطي ب القلبة 


وقد يؤتى بفعيل بمعنى مفعول» وهذه الصيغة تدل على أنّ الوصف قد وقع على صاحبه 
بحيث أصبح سجية له أو كالسجية» ثابتاً أو كالثابت”» ومثال ذلك ما قاله سيف الدين المشد في 
لغزه في فرح فقد استخدم (حبيب) بمعنى (محبوب)» فحبيب أبلغ من محبوب؛ لأن معناه أن 


الفرح أصبح في صاحبه كأنه خلقة؛ فالكل يأمله ويتمناهء يقول: 


(مجزوء البسيط) 
مااسودإذامافتحهت آخرةُ أصبحفِفلاً مقَوْهة حرف 


' المشدء سيف الدين علي بن قزل: الديوان. ص06.النابلسي؛ عبد الغني: نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح 
النبي المختار. ص232. 
* هو محمد بن علي بن عمر المازني شمس الدين الدهان الدمشقي(ت721ه). كان يعمل في صنعة الدهان (الزخرفة)» 
وكان فاضلاً أديباً عارفاً بالغناء ويجيد اللعب بالقانون» وعمّر مكانا بالربوة وزخرفه فكان يجتمع فيه عنده الظرفاء ويأخذ 
عنه أهل الملاهي والألحان. ينظر: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 4/ 
7. فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. 3/ 729. 
الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 197/4. الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 
4/. 
“ ينظر :السامرائي» فاضل صالح: معاني الأبنية في العربية. ص61. 
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3- الصفة المشبهة 


إن الصفة المشبهة تدل على الثبوت؛ ومعنى الثبوت الاستمرار واللزوم؛ فهي تدل على 
الصفة الثابتة في صاحبها على وجه الدوام» نحو: جميل» وطويل» وكريم؛ وأحمقء وأسمرء 
انض “وهو لووط كي تاد ذا ردك القفدر مخولف إلى الك القالفق "توق تارك العاذ. بالسيطناءه 
هذا العصر بأبنية الصفة المشبهة» ومن أبنية الصفة المشبهة الواردة في الألغاز (أفعل) ومؤنثه 
(فعلاء)» 'ويكون وصفاً للألوان والعيوب الظاهرة والحلى من خلقة أو ما هو بمنزلتهاة) 
فالألوان نحوء أحمر وأزرقء والعيوب الظاهرة نحوء أعمى وأعورء وأحول. والمقصود بالحلى 
العلامات الظاهرة للعين نحو أغيد وأكحل وأهيف”. ومن الأمثلة على العيوب الظاهرة الواردة 
في ألغازهمء ما قاله الصفدي ملغزاً في الهلال والبدرء فقد وصفهما بالعور على الرغم من 
إشراقهماء وهي صفة ثابتة فيهماء يقول: 


(مجزوء الرجز) 
لتحتسرزق ومحكق افسحصوز ٠‏ “لعمحسوين ايه فحصو" 
ومن الأمثلة على هذا النمط أيضاًء ما قاله صفي الدين الحلي” في لغز القلم» فقد وصفه 


بالأخرس الناطق» فقد جمع بين الخرس والنطق ليقيم عليهما لغزه» يقول: 


' المشدء سيف الدين علي بن قزل: الديوان. ص112. أمين» فوزي محمد: أدب العصر المملوكي. ص 359. 
* ينظر: السامرائي. فاضل صالح: معاني الأبنية في العربية. ص74. 
7 نفسه. ص84. 
* ينظر: السامرائي» فاضل صالح: معاني الأبنية في العربية. ص85. 
7” الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك: الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. ص205. 
“ هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السنبسي الطائي: شاعر عصره (750-677ه) ولد في الحلّة ونشأ 
فيهاء واشتغل بالتجارة» ومهر في فنون الشعر جميعهاء وله ديوان شعر مشهورء يشتمل على فنون كثيرة وبديعيته 
مشهورة. ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 16/ 240. ابن حجر 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 2/ 479. 
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(الطويل) 
وأخرس بادي النطق خاو فْوَادهُ حليف ضنى يبكي وما هو عاشق! 
ومن الأمثلة على الحلى الظاهرة» استخدام صفي الدين الحلي للصفة (أهيف) في معرض 


لغزه في السهمء يقول: 


(الطويل) 
وأهيف ماض في الأمور مسدَدٍ إذا رام قصضداً لا يحيدُ عن القصدة 


وقد :النتخدمت: هذه الضفة: (أهيق) أيضا فى وصفهم للتعل والشهم:والميل فن. العاز هد 
وقد أكن كلى: ذكزه] :في موراضم مختلفة :فق هذه الترانية”.«فالمتى مق :وواء انتتتخدام هده 
الصفةء هو أن يجد حال اللغز الحل في أشياء صفتها على الدوام رشاقة القد» بالإضافة إلى 
أوصاف أخرى أو إشارات تزيح أستار اللغز. أمّا ما جاء على وزن (أفعل) من الألوان» فقد 
سبق التمثيل لبعضه في هذا الفصل عند الحديث عن النكت البيانية في الألغاز”. 


٠. 


ومن الأبنية الأخرى للصفة المشبهة الواردة أيضاً في ألغازهم (فغلان) مؤنثه (فعلى): 
وهو ما دل على حرارة الباطن والامتلاء والخلوء فقد استخدم شرف الدين المقدسي (ثكلى) في 
لغزه في الساقية؛ فتكلان وتكلى جُعل كالعطش لأنه حرارة في الجوف”, يقول: 


(الوافر) 


54 هون عه 5 0000 0200 1-4 6 
وتبككلي حي ن تلقيه عليه بصوت حزينة تكلى بطفل 


' العمري؛ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.273/16. الأيوبي» ياسين: آفاق 
الشعر العربي في العصر المملوكي.ص397. 
* نفسه.273/16. الأيوبي» نفسه. ص396. 
* ينظر: ص69.: 109» 162. 
*ينظر: ص 80-78. 
” ينظر: السامرائيء فاضل صالح: معاني الأبنية في العربية. ص89. 
“ الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 58/1. الصفدي. صلاح الدين: الوافي بالوفيات.169/14. ابن 
العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 425/5. 
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وقد أكثر الشعراء من استخدام البناء (فعيل) في ألغازهمء 'ويأتي هذا البناء للدلالة على 


الثبوت مما هو خلقة أو مكتسب". ومن الأمثلة عليه؛ قول ابن دانيال ملغزاً في كلب: 


(الكامل) 
ينذا حصان" الححكذا لتحكةة 7لحي كتستل الشيحتة ومتينن 
وه والقصسيرٌ إذانشتلى وهمْ ولطوي ل إذا قهياة 


4- صيغة المبالغة 


وهي صيغة مشتقة محوّلة من صيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث”. 
ومثاله قول ابن الكلآس ملغزاً في قلم» مستخدماً صيغة (فعول): فهذه الصيغة لمن دام منه 


الفعل”» واستخدام الشاعر لصموت في لغزه؛ ليدل على دوام صمت القلم حقيقة» يقول: 
فاعجب له ناطقاًصملوتاً ‏ لفذعل يىالصّمت ترجما:6© 
5-اسم التفضيل 


' وهو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في فة وزاد أحدهما 


على الآخر في تلك الصفة”؛ ومثال اسم التفضيلء قول الصفدي ملغزاً في قريشة: 


' السامرائي. فاضل صالح: معاني الأبنية في العربية. ص94. 
* من الحيوان السباع. ينظر: القزويني» زكريا بن محمد:عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات. ط1. 
بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 2000م. ص314: 332. 
1 المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي: تاريخ المقريزي الكبير. 5/ 277. 
* ينظر: الحملاويء» أحمد بن محمد بن أحمد( 41351-1273): شذا العرف في فن الصرف. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط1. 
القاهرة: مكتبة الصفا. 1999. ص72. 
” ينظر: السامرائي» فاضل صالح: معاني الأبنية في العربية. ص114. 
* الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. 535/3. 
7 الحملاوي» أحمد بن محمد بن أحمد: شذا العرف في فن الصرف. ص77. 
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(الخفيف) 
أي شيء يروق لشاس أكلاً ذو بياض وأصدله مين حشيشه 
كسججة :تفيل الكتتكان افك 1 واوتي ١ ٠‏ اتنس تححة وو بجححة شيت:* 

ولم يغب اسم الآلة عن شعراء الألغاز» فقد استخدموه كعناوين لألغازهم. كالمقراض» 
والمشط» والموسء والدواة؛» ومكوك الحائك». والترس» وغيرهاء وهذه الأدوات قد أتت الباحثشة 
على ذكرها في الفصل الثالث من هذه الدراسة في عناوين متفرقة. 


معاني صيغ الزيادة 


إن استخدام الفعل المزيد في شعر الألغاز له معان ودلالات تسهم في فهم المراد من 
اللغزء فمن الأمثلة على الفعل المزيد بحرف واحد ما جاء على وز ن(فعل) ليدل على معنى 
الصيرورة: قول سيف الدين المشد ملغزاً في هارون: 


(مجزوء الرجز) 


وتحهنا :امتح 3 مكتففةة ٠ ٠‏ فيتحدو ايحت ورم صل 
واهمتسصتسيق |13 عكسس ت ‏ تسنقة..:#ابيبنتننتنتسينة الل نوق 


فالانم هارون 'إذا صبان مصكماء يشيع :خاروت + وعكى هارزوت تاهكن إحدف 
الكقي الهاودة: 


كما استخدم ابن الوردي صيغة (أفعل) المزيد بحرف في لغزه في النارء ليعطي معثنى 


الإزالة» يقول في بيت من أبيات لغزه: 


' خمس الاسم حرف القافء والمقصود بالقاف هنا: الجبل يقوف أثر الأرض فيستدير حولهاء وقاف مذكور في القرآن 
الكريم» وقيل: إنه الجبل المحيط بالأرضء» وهو من زبرجد خضراءء وإن خضرة السماء من خضرته» وقيل: إن وراءه 
عوالم وخلائق لا يعلمها إلا الله تعالى. وسمّاها القدماء البرز. ينظر: الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
(ت626ه): معجم البلدان. تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1990. 338/4. 
7 ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 358/2. 
المشدء سيف الدين علي بن قزل: الديوان. ص126. الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 14/ 469. الكتبي» محمد 
بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 54/3. 
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(الطويل) 
إذا أبدلوا بالباء حرف ختايه ترى اسماً وفعلاً ثمّ حرفاً؟ له وبِثر"' 
فإذا أزلنا حرف الراء من آخر كلمة الناره ووضعنا حرف الباء» تصبح (ناب) وتصلح 


أن تكون: اسما وفعلاء والنقصود بالحرف الناقة المهزولة؛ وليسن :ما كان من أشبام. الكلمة: 


وقد استخدم ابن سيّد الناس صيغتي (فاعل) المزيد بحرفء و(تفعل) المزيد بحرفين في 
لغزه في طيبرس» فالصيغة الأولى لتذل على المشاركة» والقافية لقذل على التكلف» يقول: 
(الطويل) 


وما اسم له بعض وهو اسم قبيلة وتصحيف باقيه تلاقي به العدى 
وإن قلقَهُ عكساً فتصحيف بعضِه2 غياث لظمآن تألم بالصدى 
5 اس 5 7 5 0 5 2 
وباقيه بالتصحيف طيرا وعكسه لكل الورى علم معين على الردى 
فجاء الفعل تلاقيء ليدّل على المشاركة» فالقتال لا يكون من طرف واحدء وجاء الفمل 
تألم ليدل على التكلف بالعطشنء» وتفسير اللغزء أنّ 'أصل الاسم طيبرس» وبعضه اسم قبيلة 1 وهي 
طيء وباقيه برس تصحيفه ترسء وعكس الاسم سربيط» فبعضه سرب تصحيفه شربء وباقيه 
يط تضيحيفة يط واعكدية طك"” . 
الجموع والمثنى 
ب استخدام ج جمع التكسير 
تمتلئ أشعار الألغاز بجموع التكسير وخاصة الكثرة منهاء وهو ما يتجاوز العشرة. و 
الأمثلة عليهاء ما ورد في لغز صفي الدين الحلي” في لغزه في الخط فقد استخدم فيه نوعين من 
' الحرف: الناقة المهزولة» ووصفت بالحرف؛ لأنها ضامر. ينظر: لسان العرب. مادة " حرف". 
7 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 126/10. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 379/2. ابن 
حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 207/2. 
* ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 207/2. 
4 هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السنبسي الطائي: شاعر عصره (750-677ه) ولد في الحلّة ونشأ 
فيهاء واشتغل بالتجارة» ومهر في فنون الشعر جميعهاء وله ديوان شعر مشهورء يشتمل على فنون كثيرة وبديعيته 
مشهورة. ينظر: العمري» شهاب الدين 55 بن فضل االله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 66/ 40 . ابن حجر 


العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 2/ 479. 
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جموع الكثرة هما: (فِعال)» كجباهء ورجال» و(فعُول) كصدورء وبطونء؛ وظهورء وطيورء 


يقول: 
(مجزوء الكامل) 
وئُكقوقفي كيك طورًوظ ورا قفي حرير 
وتقذداترهًمٌشسيسسلاً بي ولإم رةوالمودور 
ولقذيكون عل ىالجباو وف يي لبُصطلون والذخهور 
وئرى بأعضاء الرجا 2 ل وف وق أجنِحةالطيورا' 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاء قول أبو القاسم الإسكافي في جعبة2 السهام؛ فقد اس تخدم 
وزن (فعلى) كموتى» ووزن (فعل) كخوذء وهما يدلان على الكثرة» في لغزه يقول: 
(السريع) 
ماحمل ولادهابعدة ما ربّينَ في الفرب وفي الشرق 


مَوتى قيهمٌ في حَشاها وقذ تعمّموابالكف ‏ وزالزرق 
حتني إذاافتكا رفبسو| وتتحما ٠‏ حتحروا وخنازو | خافحة الشصسنوة 


واستخدم صلاح الدين الصفدي صيغة منتهى الجموع في لغزه في قصب السكرء فقد 


جاءت الكلمات على وزن (أفاعيل) كأنابيب» و(فواعل) كشواربء يقول: 


(الطويل) 
عجبت لمعسول الرٌضاب مهفهفح-ح يح كي أنابيب القتا حال نبته 


تناقض معنه الغريب فبوله على الرأس راس والشوارب في أسته4 


' العمريء: شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.274/16. 
7 الكنانة» وهي ظرف السهام والنشاب» وتكون تارة من جلدء وتارة من خشبء وجمعها جعاب. ينظر: القلقشنديء أبو 
العباس أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 151/2.الرصافيء معروف: الآلة والأداة وما يتبعهما من 
الملابس والمرافق والهنات. تحقيق: عبد الحميد الرشودي. دار الرشيد للنشر. 1980. ص68. 
* محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص175 
* الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 667/5. 
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ولم تكن صيغة منتهى الجموع ضمن أبيات ألغازهم فقط؛ بل استخدمها سيف الدين 
المشد كعنوان للغزه؛ فقد ألغز في محاسن وهي على وزن (مفاعل)» يقول: 
(الوافر) 
ومااسمٌمفردٌ ويفيد جمعاً | لهفي كل موجود نصيب 
إذا أسلس قتطت خمس يه أرانا مصدف عكسه الغصن الرطيب 
وإن تقله أمسى وهو حرف وفعهلإتنتهشيءٌ عجيبا! 
- استخدام المثنى 
من ذلك استخدام الشاب الظريف لكلمة (مُجْتَمِعَيْن) في لغزه في المقراض؛ ليدل على أن 
الملغز فيه يتكوّن من طرفينء يقول: 
(الوافر) 
وَمُجتَمِعَيْنَ ما اجتتعهالإئم وإن وُصضِفا بضَّمٌ واغْتتاق 
عم أبلييك ما اجتمّعا لمَعتّى سبوى مَغنى القطيقة والفراق2 
واستكذم:مجد الديق بن الظهير الإزبلي” ضيغة المثدئ ملغزا في يلبل: 
(الهزج) 
#لتحتححي] المجحصبوة التحجحكان ٠‏ اتتحححطاف الميسحححححينة 
كلاش طريهإن ضوعف فعه لن ب لا مين 


' المشدء سيف الدين علي بن قزل: الديوان.ص64. 
* الشاب الظريف, شمس الدين محمد بن عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص234. الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي 
في العصر المملوكي. ص396. 
1 هو مجد الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن شاكر المعروف بابن الظهير الحنفي الإربلي(602- 
7ه ). كان عارفاً بالحديث واللغة ومن أعيان الأدب وفحول الشعراء في أيامه؛» وأكثر شعره في الغزل والخمر. ينظر: 
فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. 3/ 641. 
* الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات.386/1. حُويْزيء عبد الرازق: شعر مجد الدين الإربلي. ص 143. 
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ومن ذلك أيضاء قول بدر الدين بن لؤلؤ الذهبي' ملغزا في سرطانء يقول: 


(السريع) 
ماس ؤوّذا الت صحخففته ص رمت ىباعتب ارين 
في الرأس والعين يُرى دائماً وه وب لارأس وعينة2 

وبيت القصيد في هذا اللغزء أن الاسم سرطان من الأسماء الملحقة بالمثنى» انتهت بألف 
ونون» والأوصاف التي أعطاها للغزه تذهب جميعاً إلى أن اللغز في كلمة مثناة» ويرى وليس له 


رأس ولا عين» وتصحيفه؛» شرطانء وهنا يلائم الشاعر بين الشيء الذي أراده» وبين المعاني 


|ل _. نة3. 


- نكت لغوية أخرى 


التخفة 


'ظاهرة لغوية تكون في مجال الأصوات بحذف الحركة أحياناً أو بحذف المقطع أحياناً 
أخرىء وتارة بحذف جزء من الجملة”. ومثل هذه الظواهر في رأي ابن جني تدل "على قوة 
كل بهذم للنولةج ةاحسدها واتسياك: كز اكباو تنقيا وكقامسية ا رهجباعيا” كسس التحويوة 
ترخيم الأسماء بالنداء فقط» ولم يجيزوه في غيره إلا أن يكون في ضرورة شعرء وأن يكون 
الاسم صالحاً للنداء» ولكنَّ صفي الدين الحليّ استخدم الترخيم في غير النداء حيث استخدمه في 


لغزه في مشمشء يقول: 


' هو بدر الدين يوسف بن لؤلؤ بن عبد الله الذهبي(607- 680ه). كان أديباً ظريفاً وشاعراً كثير الصناعة بارعاً في 
التوريات. وأكثر شعره النسيب والوصف. ينظر: الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 368/4. العمريء 
شهاب الدين بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 129/16.فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. 646/3. 
* الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 380/4. صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات. 383/16. 
1 ينظر: حمدء أسماء عبد اللطيف عبد الفتاح: شعر بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي(680-607ه) دراسة موضوعية 
وفنية. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 2012م. ص171. 
* زاهد: زهير غازي: لغة الشعر عند المعري " دراسة لغوية فنية في سقط الزند". ص39. 
7" ابن جني؛ أبو الفتح عثمان الموصلي: الخصائص. تحقيق: محمد علي النجار. بيروت: دار الهدى. 1952. 311/1. 
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(الخفيف) 


يا جواداً أكقفه في مجيال الحر ب حنَفْ وفي انول عَمَانتَه 
وقد فنثن 'الضفدي :هذا اللغز:قاقلاً:" مثل علامة#"سشة"؛ فإذا وحمتها كائت:" سع” وإذا 
قيتهاً كانت!! نمس“ فإذا ضدكفتها كانك؟؟ شمشك © فإذا أحذت شطرها كاق؟ اشد"ء فإذا كيتيا 


كانت؛ "قن فإذا صتفته] كاك" مشمشن”. والدز :فى فلقل مشحجدما التركيم أيضاء يقول: 
(الخفية ( 


أعوزتنا إحدى العقاقير في الدر باق أتحف بهاتكن خير تحفه 

3 5 ٠. 5 000 2 085 ٠ 2٠ 5 ٠ ©. 

ضعف تصحيف ضد مشطور مثل لمنتى معكوس ترخيم دقه 
شرحه الصفدي: 'قلت: ترخيم" دفه": " دف"» ومعكوسه: " فد"» ومثناه: " فدفد",» ومثله:" 


ميمه ا ومختطو ري كوتس "ل وتسديقةة "فل سكيف فلل 


ومن ظواهر التخفيف في الألغاز الحذفء فقد لجأ النصير الحمّامي إلى حذف بعصض 
حروف الملغز فيه؛ ليُعمِل حال اللغز ذهنه في معرفة المقصود فقد أعطاه جانباً من الإجابة 
وترك الباقي لمن سيحله؛ فلابد أن يُبقي ناظم اللغز بصيص إشارة لمعرفة الجواب» يقول في 


بيت من أبيات لغزه في كنافة: 


(الرجز) 


ياواحداًفي عصرهومصره ومن له كسنالثناء والسّتنا 


تعرف لي اسماً فيه ذوق وذككا ‏ حلو المُحيًَاوالجنانن والجتى 


' الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 78/3. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 480/2. 
* نفسه. ص 78/3. نفسه. 480/2. 
3 نفسه. ص79/3. نفسه. 481/2. 
*نفسه. ص 79/3. نفسه. 481/2. 
78 


وإن قيل يوما: هل لذك كنية؟ فقل لهم:لم يفل ذاك من كنا 
الاشتراك 


الاشتراك هو:أن تكون اللفطة محتملة لمعنيين أو أكثر”» والاشتراك نوعان: لففي 

ومعنويء فاللفظي هو ما اتفق لفظه واختلف معناه؛ وذلك أن يكون للكلمة الواحدة معنيان 

مختلفان أو أكثر بما في ذلك الأضدادء والمعنوي فهو ما اختلف لفظه واتفق معناهء وذلك بأن 

يكون للمعنى الواحد كلمتان مختلفتان أو أكثر”. ومن الأمثلة على المشترك اللفظي في شعر 
الألغازء ما ورد في لغز الصفدي في النجمء يقول: 

(السريع) 

قل ليمااسوًلميزلقليْهُ معثذباً بالبيض والسُّمر 


وكلله في الأرض أو في السما وثثله يسبسحح في البحر4 


النبات لا ساق له)”, فالنجم مما يُرى في السماء والأرضء في إشارة أخرى إلى هذا الاسمء 


حيث الإ ثلث الانيم وهو تحرف" اللون يسيع في الماء قبن معان الدون الخوت: 


ومن المشترك اللفظيء كلمة (درة) بمعنى الطائر الطيب أو طائر الحبء واللؤلؤة 
العظيمة» والتي يُضرب بها”» في لغز الدرّة لبدر الدين الدماميني”؛ يقول: 


' الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 60/16. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 
5/ 517. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 215/4. 
7 ابن زكرياء أبو الحسن أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها. تعليق: أحمد حسن بسج. ط1. 
بيروت:دار الكتب العلمية. 1997. ص208. 
* ينظر:السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 369/1. 387: 402. 
“4 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 393/5. صلاح الدين الصفدي: أعيان العصر وأعوان النصر. 423/1. 
* الدقيقي» سليمان بن بنين: اتفاق المباني وافتراق المعاني.ص300. 
' ينظر: لسان العرب. مادة ' درر". 
” هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد الإسكندري المعروف بابن الدماميني(827-763ه). كان من 
علماء اللغة والنحو» وهو يجيد عدداً من فنون الأدب كما يجيد الخط أيضاًء وله شعر ونثر. وفي شعره من البراعة وشيء 
من الرقة والطلاوة. وأكثر شعره في الأدب والغزل والألغاز. ينظر: فروخ عمر: تاريخ الأدب العربي. 836/3. 
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(الخفية ( 
أي شيءٍ من الجمددات يُثفى وتراهمن بعدذاحيَوانا 
وتتستزي انتنة الكنتحاف دوت “اند وتحة تسر انا 


وترىالروح منه في حيَوان ذي جخناح ويأف الطيرآانا 


وإذااما شدا على العود يوماً ‏ فوق دف يح رك الأغصنا 
ويكتستزيتة1 تؤدب: من شتست” ١.‏ إذا امعان يجيتل الغرفاك 2 


كما | هوي م الشاعر ا نقي الدين الهرغي'3 كلمة ا بر ا و" رب" بمعاني خأو مي في لغزه 
في بربر؟: 
(الطويل) 


وما كة : 8 سناهم 0 قبح و صلهم وعيثش ١‏ أعاليهم إذا ضضم أوتعة 


صن الى 0 ان لي 57 1 8 0 ع5 
ومقلوبه بالضم مشروب جلهمم-ح وبالفتح من كل عليه معولة 
والمقصود بالأمة هم البربر» ونصف الاسم بّرء وهي المكان الذي يعيشون عليه» وبضم 


أوله (بْر) هو المعتمد عليه في عيشهمء وإذا عُكس الاسم يصبح (رْيّا) وهو مشروبء وبفتح 
الكلمة تصبح (رب) الإله الذي إليه تصريف أمور العباد. 


' تحريفها: دِرّة بالكسر: التي بُضرب بهاء وهي عربية معروفة؛ وتسمّى درة السلطان» وهي عبارة عن سوط يحمله 
السلطان ويضرب به كل من يخرج على القانون أو يرتكب جرماً أمامه. إن أول من حملها من الحكام الخليفة الراشدي 
عمر بن الخطاب» واشتهرت به حتى قيل: درّة عمر. ينظر: إبراهيم» رجب عبد الجواد: ألفاظ الحضارة في القرن الرابع 
الهجري. ط1. دار الآفاق العربية. 2003. ص166. 

ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 346/2. 

3 هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ميمونء الشيخ تقي الدين أبو محمد الهرغي ولد سنة 705. ينظر: الصفدي» صلاح 
الدين: الوافي بالوفيات. 268/12. 

“اسم شعب أطلقه قدماء الإغريق على بقية الشعوب من غير الجنس اليوناني» ثم اقتصر استعماله تاريخيا على الشعب الذي 
استوطن في المنطقة الممتدة مابين المغرب الأقصى وحتى تخوم مصر عبر الصحراء الكبرى. والبربر جيل معروف» 
جمعها برابرة. وقيل هو عربي من البربرة وهي تخليط الكلام. ينظر: الخطيب» مصطفى عبد الكريم: معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية. الخفاجيء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر: شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل. ص86. 


7 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 12/ 718. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 718/2. 
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إن ظاهرة الاشتراك اللفظي في شعر ألغاز العصر المملوكي الأول؛ كثيرة؛ وهي سمة 
واضحة في ألغازهم, فالألغاز فيها احتيال على المعاني» وتلاعب بالألفاظ. 


المشترك المعنوي (الترادف) 


عرفه السيوطي بأنه:" الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد"!ء وذلك أن 
يكون للمعنى الواحد لفظان مختلفان أو أكثرء وهذا الباب واسع في العربية» وقد ألف بعصض 
العلناء كتبا فى أسماء الأسه والحية وغيرهاء :ورعه :اتساع هذا الباب :ققد أنكره يصن اللساء 
ومنهم أبو .علي الفازسئ» الذئ :غذ السيف اسمآء والمهند والخسام وغيرهما :مسن الصسقات ”.و 
أصل المترادف عند الرماني:" أن يكون من واضعين وهو الأكثرء بأن تضع إحدى القبيلتين أحد 
الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر إحداهما بالأخرى ثم يشتهر 
الوضعان ويخفى الواضيعان”. ومهما يكن فإنَ الترادف موجود في اللغة العربية, ولا يزال 
المشترك المعنوي (الترادف) شائع الاستعمال إلى يومنا هذاء 'والترادف مأثره للغتنا العربية التي 
تشتمل على محصول لغوي لا مثيل له بين لغات العالم*. وقد استخدم الشعراء المشترك 
المعنوي في ألغازهم» فمعرفة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد والمتقاربة المعاني؛ تمكن 
الناظمين للألغاز من التعبير عن المعاني التي يضطرون إلى الكتابة فيها بالعبارات المختلفة» 
والألفاظ المتباينة» وتسهّل عليهم التعبير عن مقصودهم, فحفظهم للألفاظ اللغوية تتسهل عليهم 
إنشاء الكلام وترتيبه”, فرشيد الدين الفارقي” استخدم أكثر من مفردة بمعنى (الصحراء)» فهي 
(السبسب) و(الفلاة) و(البسبس) في لغزه في السبسب”". يقول: 


' السبيوطيء جلال الدين عبد الرحمن: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 405/1. 
* نفسه.405/1. 
1 الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى(ت384ه): الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. تحقيق: فتح الله صالح علي 
المصري. ط3. المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر. 1990. ص42. 
* الصالح» صبحي: دراسات في فقه اللغة. ط11. بيروت: دار العلم للملايين. 1986. ص301. 
” ينظر: القلقشنديء أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 199/1. 
“ عمر بن إسماعيل بن مسعود بن سعد بن سعيد بن أبي الكتائب» الأديب العلامة رشيد الدين أبو حفص الربعي الفارسي 
الشافعي(689-598ه). له يد طولى في التفسير والبديع واللغة» وانتهت إليه رئاسة الأدب. ينظر: الصفدي؛» صلاح 
الدين: الوافي بالوفيات. 733/14. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 130-129/3. 
7 المفازة» الأرض القفر البعيدة مستوية وغير مستوية» وغليظة وغير غليظة» لا ماء بها ولا أنيس» والسباسب والبسابس: 
القفار» والأرض المجدبة. واحدها سبسب وبسبس. ينظر: لسان العرب. مادة ' سبسب". 
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(مجزوء الرجز) 


وإإن: كسس تسد ٠‏ -«فوحتسسي و سحن و1 


إذا عكسنا السبسب تصبح ( بسبس). وهذا الاسم من أسماء الصحراءء وإن تركناه دون 
عكس حروفه أي( سبسب)؛ فيبقى اسماً للفلاة. 
ومن الترادف» استخدام ألفاظ مختلفة بمعنى (النار)» فابن الوردي يستخدم لفظة (سقر) 
في لغزه في النارء وكان قد أشار إلى ضد النارء وهي (جنة الخلد) في لغزه أيضاء يقول: 
(الطويل) 
وإنّ لهُ ضدا هو الخلدُ فاعجبوا ا الكلد لله عينان فهو من العبَر' 


إذا لم تجذ في جنة الخلدٍ حلة- فحذرك يا مسكين تلقاهُ في سقر2 


ومن الترادف استخدام الشاعر لفظتي (الورى) و(الناس) بمعنى واحدء فقد وردتا في لغز 
أبي الطيب السبكي” في ريباس”» يقول: 
(البسيط) 
خمساهُ قذ أصبحا في زي عارضِه وفيه بأس شديدٌ قل مَن قهره 
لاريب فيه وفيه الريبْ أجمعه وفيه يُبْسْ ولين البانة التضِرة 


وفيهكل الورى لما تصخفه وضيعة ببلاد الشام مشتهرهة 


'الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 14/ 735. الكتبي. محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 131/3. 
5 ابن الورديء» عمر بن المظفر: الديوان. ص2858. 
1 هو جمال الدين أبو الطيب الحسين بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري 
الخزرجي السبكي(755-722ه). ينظر: ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحيّ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
6 178. و ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 149/2. 
* اللفظ فارسيء وهو نبت ينفع الحصبة والجدري والطاعون. ينظر: اليسوعيء رفائيل: غرائب اللغة العربية. ص230. 
والجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد: المعرب من الكلام الأعجمي على حروف العجم. ص42. 
7" الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 2/ 277. وابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن يحيى: 
الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة. 2/ 149. ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحيّ: شذرات الذهب في اخبار من 
ذهب. 6/ 178. سليم» محمود رزق: عصر سلاطين المماليك. 8/ 176. 
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النكتة في هذا اللغز أنّ كل مجموعة من الحروف تشكل معنىء فقد نجد في هذا اللغز 
بأس بتسهيل الهمزء وريب» وبان» ويبسء وري '» كما سنجد كلمة (زي) بتصحيف خمسي الاسم 


المطلوب؛ ومرادف كلمة الورى وهي (ناس) بتصحيف (باس). 
_ استخدام الألفاظ الدخيلة” والمعربة3 


شهذ متتجم شع الألغاز: ف 'العضين' المملوكي الأول :وفرا من الألفاظ ذلك الضلة بتحياتهم 
الاجتماعية والثقافية والسياسية» نتيجة التفاعل اللغوي بين اللغة الأم وغيرها من اللغات؛: فقد 
برزت ألفاظ فارسية وتركية وآرامية وعبرية ويونانية» ومن الألفاظ الفارسية» التي وردت في 


شعر الألغاز كلمة 'ياسمين” في لغز ابن النقيب” ملغزاً فيه: 


(السريع) 
كعهرض مولانا.وأنفاسه أللفزت لي حقأبلامين 
اسماًسداسياً لطيفاً به مخاف ةتتظهيهر معين 


الأ هيف وو س نيا إذا أسسقطت من ولاه حرفين6 


' الريّ بفتح أوّله» وتشديد ثانيه» مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات» وهي محط الحاج 
على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال. فتحت قي عهد عمر بن الخطابء» وهي مسقط رأس هارون الرشيد»ء وإليها ينسب 
عدد من علماء المسلمين. ينظر: الحمويء؛ شهاب الدين أبو عبد الله يا قوت بن عبد الله: معجم البلدان. 3/ 116. 
7 الدخيل هو: لفظ أجنبي دخل العربية دون تغيير» على أنه ينبغي أن يلاحظ أن الألفاظ الدخيلة تقتبسها لغة من أخرىء ينالها كثير من 
التحريف في أصواتها ودلالاتها وطريقة طقهاء فتبعد في جميع النواحي عن أصواتها القديمة. ينظر: وافيء؛ علي عبد الواحد: فقه 
اللغة. مصر: دار النهضة. ص247. 
* المعرب هو: هو ما استعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها. ينظر: السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين: 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 268/1. 
“ فارسية» ياسمّن. ينظر: اليسوعيء رفائيل: غرائب اللغة العربية. ص249. 
* هو ناصر الدين الحسن بن شاور بن طرخان بن الحسن بن النقيب الكناني المعروف بابن النقيب(ت687ه): كان 
شاعراً مكثراً شديد التطلب للصناعة وللتورية والتضمين على الأخص. وشعره سهل واضح قريب من أفهام الجمهور من 
الناس. ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 212/18. فروخ» 
عمر: تاريخ الأدب العربي. 655/3. 
" محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص176. 
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ووردت كلمة ' نون ' الآرامية؛ في لغز النصير الحمّامي» يقول: 
(السريع) 
مااسمثاشيّيُرى واحداً وقديعدًاشثتنين مكتوبه 
أضف ثماين الى ستة إن شت لايعدوك محس وبه 
اطلبه في البر وفي البحر ‏ لافات حجى مولاي مطلوبه! 
واستخدم الصفدي كلمة " النرجس” " اليونانية الأصل في لغزه فيه» يقول: 
(البسيط) 
عجبت في الروض من زهر إذا حملت20 ريح الصبا نشره طابت له نفسا 
وكله طاهر من طيب عنصره لكن إذا زال ثانيه غدانجسة 


وقد ألغز مجد الدين الإربلي في كلمة " قراقوش " التركية الأصلء يقول: 


(مجزوء الخفيف) 


اسؤمن قكدقهوتة ظقخلاهٌ غي نز خاض 
شَسل وفع ثذقبتبة بينقهب لي ونااافظريي4 


وهناك ألفاظ أعجمية أخرى وردت في حنايا هذه الدراسة» أتت الباحثة على تفسيرهاء 
وبيان أصلهاء فوجود مثل هذه الألفاظ في ألغاز هم أمر طبيعي» لأنه لابد وأن 1 المرء 


بالألفاظ الأعجمية الشائعة في عصره. والمستخدمة بين العوام. 


' الصفديء. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 16/ 57. أعيان العصر وأعوان النصر. 51/5: 3/ 128. الكتبي» محمد بن 


شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 21/4. 


* يوناني» وأعجمي معربء وهو من الرياحين» وليس له نظير في الكلام؛ فلم يجئ في كلام العرب اسم نون بعدها راء. 
ينظر: الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد: المعرب من الكلام الأعجمي على حروف العجم. ص606. واليسوعيء 


3 الصفديء صلاح الدين: الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. ص284. 
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الفصل الثالث 
الألغاز المعنوية 


الفصل الثالث 
الألغاز المعنوية 
عرف صاحب تسهيل المجاز اللغز المعنوي قائلا:" هو ما يشار فيه إلى الموصوف 
بمجرد ذكر صفاته الذاتية» ولا مانع أن يُسمّى باللغز الساذج أو المصنع'!. و قد عد الألغاز 
المعنوية أرق وألطف. وأعز وأشرف. فالأمم السابقة قد تنافست فيهاء وهذه الألغاز قد دلت على 


طول باعهمء ورقة طباعهم» وسعة إطلاعهم؛ وعظم اضطلاعهمء فلقد أظهرت مقدرتهم البيانية2. 


إن الألغاز المعنوية يتوقف استخراجها على معرفة الموصوف من قبل أما عياناً أمَا 
بياناء وعلى معرفة معاني الألفاظ المشتركة إن وقعت في اللغزء لذلك نجد كثيراً من عوام الناس 
يستخرجونهاء ولا ينبغي لمن يختبر فيها أن يأتي أو يلغز في شيء لم يُؤلف عند المسؤول فإنه 
غير مستحسن”. ولا يشترط في الألغاز أن تكون مستغلقة» ومبهمة الإبهام كله بل يجب أن 
تكون لها مفاتيح يقع عليها المُلغز إليهء وتستخدمها حدّة خاطره.4 


وإذا كانت المعاني هي مفردات الموضوع.ء وهي الأفكار التي يتكون منها غرض 
الشاعر في قصيدته؛ فلا غرابة أن نجد استغلال الملغز لكل ما يعطيه اللفظ من معان مختلفة: 
وما يوحي به من دلالات متباينة”. 'والشعراء يتبعون بعضهم في تناول المعاني» ويكررونها أو 


يبتلون فيها تبديلاً لطيفاء ويولدون منها معاني جديدة عن طريق الإضافة أو الاجتزاء أو التركيب 


0 5 20 5 . 5 3 0 5 ,6 
أو نقل المعنى من غرض إلى غرض ووضعه في سياق جديد" . 


' الجزائري» طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمّى والألغاز. ص57. 
* ينظر: الجزائري» طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمّى والألفاز. ص57. كمالء؛ عبد الحي: 
الأحاجي والألغاز الأدبية. ص115. 
3 الجزائري» طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمّى والألغاز. ص176. كمال» عبد الحي: الأحاجي 
والألغاز الأدبية. ص176. 
ينظر: سليم» محمود رزق: عصر سلاطين المماليك. 8/ 172. 
” ينظر: أمين» فوزي محمد: أدب العصر المملوكي الأول" ملامح المجتمع المصري". ص 359. 
“ محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص296. 
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إن شعراء الألغاز كغيرهم من الشعراء اهتموا بالمعاني؛ لأنهم يريدون أن يوصلوا 
أفكارهم ومشاعرهم» وصور حالهم إلى الناس» إضافة إلى إظهار مقدرتهم الإعجازية في 
الصناعة البديعية. إن موضوعات ألغازهم قد تلونت بثقافة قائليهاء فقد كانت لهم مقطوعات 
متنوعة» فقد ألغزوا في الأدوات المختلفة» وفي أنواع الحيوانات البرية والأليفة» وفي النباتات 


بأنواعهاء والمأكولات» والحلويات؛ وأسماء الأعلام. 


وجدير بنا أن ننبّه إلى أنّ الأشعار التي تنطوي على ألغاز المعاني التي لا أثر 
لخصائص ألغاز الألفاظ فيها هي قليلة العددء لا تكاد تتجاوز في الغالب عدد أصابع اليد الواحدة: 
كما نلمح فيها اعتماد الشاعر على البديع في إبراز صفات الملغز به وصفاته؛ فقد نجد التحريف 


والتصحيف والإبدال والعكس والقلب جميعاً في لغز معنوي. 


وقد تناولت الباحثة في هذا الفصل الألغاز المعنوية» وقامت بتصنيفها حسب 


الأدوات الصناعية 


لم يكن شعر الألغاز بمنأى عن البيئة والمجتمع والحياة» فقد نبعت الألغاز من الحياة 
اليومية» فقد كانت المنهل العذب الذي استقى منه الشعراء ألغازهمء فقد لفت انتباههم ما حوته 
بيئتهم من أدوات ومصنوعات مستخدمة في حياتهم اليومية في المنزل» والسوقء والمجلسء» 
وغير ذلك مما يستخدمه الإنسان وفقاً لمتطلبات الحضارة: والنظم الاجتماعية المتبعة!. 


ولغل الإشارة إلى هذه الأدوات: عن ظريق الألغاز» كان نوعاً من اسستجابتهم لواقع 
بيئتهم» فقد جاؤوا بها من حقول حياتهم وثقافاتهم العصرية المكتسبة»؛ زيادة على ما وعاه 
التراث» فهذه الأدوات لم تكن غريبة عنهمء بل كانت تشاركهم حياتهم» ومن يطالع الكتب التي 


2 ع لم امن 


تتحدّث عن هذا العصر يجد هذه الأدوات قد تربّعت على عروش أوصافهم؛ فهم بوصفهم لها قد 


' ينظر: النجادي» موسى علي موسى: وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي الأول(648ه - 784ه). (رسالة 
ماجستير غير منشورة). جامعة الخليل. الخليل. فلسطين. 200. ص.192. 
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نقلوا صورتها إليناء وكشفوا عن خفاياها وأسرارها؛ ليستكملوا بوصفهم لها بعض جوانب 
المجتمع في ذلك العصر.' وقد كان للألغاز نصيب وافر من هذه الأدواتء فلم يكن الإلغاز بها 
للتسلية وقطع الفراغ فقطء بل تعدّت ذلك إلى أشياء أخرى يريدها الشاعرء ويجعل من اللغز 


وسيلة لإيصالها. 


سين ا للشو ادف تعر هن الذاحذة ككن يهنا الكزرز افيد رف هناميا 
أ. أدوات الكتابة 


من الأدوات التي ألغز فيها شعراء ذلك العصرء أدوات الكتابة والخطء فمن تلك الأدوات 
القلم» فقد قال صفي الدين الحليّ ملغزاً فيه: 

(الطويل) 

وأخرس بادي النطق حلوٌ فوَادُهُ حليف ضْنَّى يبكي وما هُو عاشق 

يُشق مراراً رأسه وَهُوطَيَعٌ ويُقطَع أحيناًوماه و سارق 

إذا أرسَل البيض الصفاح لغارةٍ يُتابعْطوراً أمرهُويُفارق 

يُحاجى به ما ناطق وَهُوَ ساكت2 يُرى ساكتاً والسّيف عن فيه ناطق2 
فقد أضفى الشاعر على القلم نزعة إنسانية» فهو ينطق بغير كلام» وينفث كوامن النفس 
ولواعجهاء من غير قلب» وتسحّ منه دموع الحبر وما هو عاشق أو حزينء بالإضافة إلى صفات 
أخرى ذكرها عن القلم» فهو يُشّق رأسه عند بريه» وأحياناً يقطع؛ معرجا بلغزه إلى جدلية النطق 
والصمتء, والحركة والسكونء, والقتال والسلم بينه وبين السيف؛ وما سوى ذلك مما سطره هذا 


المخلوق العجيب منذ ابتداء تكوينه في لوح الخليقة الأقدم”. 


' ينظر: النجادي. موسى علي موسى: وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي الأول(648ه - 784ه). ص192. 
* العمري؛ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.16/ 273. الأيوبيء ياسين: 
آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص397. 
* ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص397. 
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ويَلغْز :علاء الذين الكلاس. أيضياً في القلم: مقيدا يمكانتة فبئ السنماء والأرسعن فهو 
المذكور في الذكر الحكيم» وهو في الأرض لسان الأنام» والناطق بينهم بصمته! فالطباق بين 


تعلق ب العتوية: العطن»"المفتى :و السدزر خم ب 1 


(المنسرح) 


مااسمً له في السماء فِعل والأرضٌفييهال فذهمك ان 


فاعجيبا له ناطقاً صملوتاً لذةعل ىالصّمت ترجمان! 
وعلى هذه الشاكلة انبرى الشعراء يلغزون في القلم» مشيدين بفضائله» ذاكرين أوصافه. 
لكنّ هذه الصور لم تأت بجديدء فقد كانت عالقة بأذهانهم» ولم يحيدوا عنهاء ولم يفقتحوا باب 


التجديد فيها. 


والدواة من أدوات الكتابة المشهورة في ذلك العصرء فقد ألغز فيها صفي الدين الحلي 
مع القلم» مستخدماً لفظ القرآن الكريم (الذكر)؛ في الإشارة إلى المعنى» مشيداً بفضلهما على 


السيفء فالدواة بمنزلة القلب الذي يضخ الحبر في عروق القلم» وفي هذا يقول: 


(الطويل) 
ومااسمان كل صالحٌ لقرينه إذا اتفقا يُسِتصكَرٌ الصارمٌ العطلب 
وقد ؤجدا في الذكر أوّلّ سورةٍ ولولاهم الم يُوجَدٍ الذَكرٌ والكتبْ 
فهذالةقلب ماحل جِسمَةُ وهذالَهجِسْمٌوَليْس لَه قلْبة2 

وللكتاب أيضاً نصيب في ألغازهم؛ فالقلم لابد له من مكان ليفرغ دمع مِداده عليه. 
وليفرغ ما في جوفه عليه فهو كاتم الأسرارء ويتعب في طيّ المعلومات ونشرهاء ويشبة السيف 


في صفاء ورقه. لكنّ ميّزته- أي الكتاب- أنه بحاجة إلى اللون الأسود ليزداد جمالاً به_في 


' الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 535/3. 
7 العمري» شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.16/ 273. 
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إشارة منه إلى الحبر_ والكتاب سفير الأوطان في الخيرء وهو خير جليس وخير الضيوفء وفي 


هذا يقول ابن البارنباري أملغزاً فيه: 


(السريع) 


تداخمحنة الإامحبحةة فاتحهة 
قنتكة اشبحسسة الننيظن ولقختسنة 
تفرق ليزن بأرججائته 
يسسير عدن أوظسائنة دات] 
إذاكانَ يوما ضيف قوم غدا 


فهات لي عنه جواباً كما 


وكاتِمٌ لسر فيا لير 
تعب في الطي وفي النشضر 
يحتاجٌ يلكا الفضل للسمر 
كت ةوصل على هجر 
لنفنعفيالبِر وقي البحر 
يقري وخير الاناس مَن يقري 
عودتني يا عالي الققررة 


أما الخط. فقد أبدع صفي الدين الحليّ في الإلغاز فيه على أحسن ما يكون الإبداع» وقد 
علق :ابن فضل الله العمري على هذا اللغز قاكلاً: " هذا شعن بديع: ونظم ضنيع؛ ونشغط عال 
رفيع» لا يقدر عليه كل قائل» ولا يحظى معه معارض بطائل”. وجمال هذا اللغز في اعتماده 


على المعنى أكثر من اللفظء وفي استخدام التورية» حيث يقول: 
(مجزوء الكامل) 


طصطوراوطورا في حرير 
بيي د لإم ارة والصّ دور 


- 4 


وقفي لببطلون والظهور 


ومئخغق في قب 
ولقفنححة تراه مصلا 


ولقذيكون على الجباه 


' هو محمد بن محمد بن عبد المنعم البليغ الكاتب؛ والناظم الناثر تاج الدين أبو سعد السعديء. المععروف بابن 
البارنباري(0775-696). ينظر: الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 5/ 176. 
7 الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. 176/5. 
1 العمري» شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.274/16. 
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وئرى بأعضاء الرجا 2 ل وف وق أجنِحةالطيوورا' 
فقد افتتح الشاعر لغزه بتورية لطيفة» مُوهماً أن الملغز فيه شيءٌ له جسم يمس غلق أو 
سلسيل بخيط حريرء أو حبل قنب» فأما كون جعله معلقاً على الجباهء في إشارة منه ما يُكتب من 
التمائم والعُوذء فقد كان الاعتقاد بالتمائم أو ما يسمّى بالحجاب شائعاً في المجتمع المصري 
آنذاك» حيث اتخذوه طريقة للحماية من السّحر”. وأما قوله:" في البطون والصدور”؛ فكذا يكتب: 
تارة في بطون الأوراق» وتارة في ظهورهاء وهو مع هذه الحقيقة» لا نعدمُ فيه رونق المجازء 
أما قوله: 'وفوق أجنحة الطيور", فهو ما يُكتب في صغار البطائق على هوادي الحمام 


الرسائلي.3 


ب. أدوات الحرب والقتال 


"امتاز العصر المملوكي بعدم الاستقرار لكثرة الحروب الخارجية والداخلية» الخارجية 
مع الصليبيين والمغول؛ والداخلية مع السلاطين والولاة» وأدّت تلك الحروب إلى اهتمام الناس 


باقتناء الأدوات الحربية من سيوفء ورماح؛ وسهام؛ وأقواس» وتروسء وغير ذلك”7. 


فقد ألغز الشعراء في هذه الأدوات كغيرها من الأدواتء فقد ألغز ابن النقيب في السيف. 
زافتها لةتصيور كتيسن ب الذوة و ايها علق حامها رن كله وعد قن لطت وو اله 


بالتصحيفء والتضمينء» والطباق» يقول: 


( مجزوء الرمل) 
أي بن يا ىم و رٌوإن 3 مط 


وتسحسو لتنسستوع لاالميتحميبائ:... “واكبحجيع بالش درن شت حلي 
مسحي ننسة عسل واكنتم متحت .- ححطة الحتفاة التجانن عقيللا 


' العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: 274/16. 
* ينظر: كوني» تغريد وضاح مصطفى: المجتمع المصري في شعر شمس الدين بن دانيال الموصلي الكحّال. ص116. 
1 ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.274/16. 


* النجادي» موسى علي موسى: وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي الأول. ص206. 
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وف ولايحصسبن قولا 
وه إذات و ف 
ولك ؤب د جمع لأا 


ولكلمٌ قد س بق العذ 


تحبا يتوق التتروة أفنتسنة 
ولق ذيحسصب ن فقلا 
سُْقغسآت#ت  _‏ ل ل خفة وإلا 
خغخلدما يلتك س ذا 
تحنم محيحب نا ححا 
ل وكلمق٠هئطع‏ وصصتلاا 


فالسيف الطعم المرء والوجه المحلىء آلة الموت» شديد الصولة؛ بالضرب ماض بلا 
هوادة» لا يعرف الضعف أبدأء ويقطع ما يوصلء أفعاله أبلغ من أقواله» مبدد الجمعء مجدد 
الشمل» مطبوع الشكل نحيفء يُسل من غمده في الوقت المناسب. فقد جمع الشاعر بين الكلمة 
وضدها ليصل إلى المعنى المراد مستخدما طباق السلب في بعضهاء مثل: (لا يحسن» يحسن)»ء 
(لا يضلي» ضلى): كما أتى .على ذكر التصحيف والعكمن إن لم .يقهم المتلقي المعنى المزاد 
مباشرة» فتصحيف سيف هو (قيس) مع عكس الحروفء عدا عن التورية اللطيفة في كلمة 
(صلّى). كما طعّم الشاعر لغزه بالتضمين في قوله: (قد سبق العذل) في إشارة إلى المثل 
العربي: "سبق السيف العذل'”. 

وهر التواات: الذرف والقفال الف العن قنها القتسو الوافي ذلك الأعضيو اقوس والنشانة: 
فقد أتى الشاعر شهاب الدين العزازي على دلالات غير ما تعارف عليه الناس في وصفهماء 
يقول: 

(الخفيف) 

رأط ويلا وتتقي ها لرجال 
شك بتتتحقاما وا ضر فعا :سوال 


مَاعجِوز كبيرة بلفت عمئشاه 


قا علا جسمها صفارٌ ولمٌ تش 


' الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 444/14. 
يضرت في الأمر الذي لا يقدر على رده. ينظر: الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمرر(ت538ه): 
المستقصى في أمثال العرب.. ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 115/1977.2. ابن سلام؛ أبو عبيد القاسم: الأمثال. 
ص 62. 

562 


ولها في البنين سَهمٌ وهَسْمٌ وبنوها كار قد نيال 
وأراهما ل ميش بهوها فف يالا مَّاغْوجاجٌ وفي البنين اعتدال! 
'وإن كان صفي الدين الحلي قد تميّز عن غيره في وصف الأدوات الحربية» فإنَ ذلك 
راجع إلى طبيعة الحياة التي عاشهاء فقد أمضى شبابه في حروب وثاراتء مدافعاً عن قبيلته”, 
وكما أبدع في الوصف أبدع في الإلغاز في السهم» فهو لم يلغز في عود خشبي ينتهي بنصل 
يُرمى به عن القوس» بل في جسم رهيف يبعث الإعجاب» كما يبعث الرعبء ويمرق كالأفعوان 
ولا تقف حركته عند حد”» يجعل المتلقي يفكر مليّاً في اكتشاف المعنى الذي أراده وألغز فيه: 


يقول: 


(الطويل) 
وأهيف ماض في الأمور مسدَدٍ إذا رام قدا لايَحيدُ عن القصْد 
يُنضِيِضُ مِشل الأفعوان لساتة لشدةمالاقى من الح والبردٍ 
تقر ب هالأملاك وهو ممانِعٌ ويَجهذ في تقرييه غاية الجهد 
إذ صخفوه مرةً كان بِيتهِمْ وإن تركوه كان مِنَهُمْ على بُعْد4 

أما جعبة السهام,ء فقد ألغز فيها أبو القاسم الإسكافيء "إنّ ما دفعمه إلى نظمه هو 
صتاعتة» فعمله فى الجلؤدء ق«يكوق قأده إلى:صدم عتجن السهام» اطول اشتغالة:بها وتخيلة.ها 


يوضع فيهاء وضع صفاتها وصفات ما يوضع بها في لغز'”. يقول: 


' العزازيء شهاب الدين أحمد بن عبد الملك: ديوان العزازي. ص377. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل 
عليها.97/3. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. 205/1. العمري»ء شهاب 
الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.207/19. أمين» فوزي محمد: أدب العصر 
المملوكي الأول" ملامح المجتمع المصري". ص359. الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. 
ص 395. الشيبان» أماني بنت محمد عبد العزيز: شعر شهاب الدين العزازي. ص872. 
* النجادي» موسى علي موسى: وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي الأول. ص206. 
* ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص396. 
العمري» شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.273/16. الأيوبي» ياسين: آفاق 
الشعر العربي في العصر المملوكي.ص396. 
” محمد محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص175. 
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(السريع) 


ماحامل ولادتهابعدة ما ربّينَ في الفرب وفي الشرق 


موتى قيهمٌ في حشاها وقذ تعمّموابالك ‏ وزذالزرق 
حتّى إذا تَاركبواميتَاً جروا وحازوا غاية السَيق! 


اذكه كن الجعية أفقظ أنه تحافل أوالأذهاء«ومعظه لكزه داز نول السهاة :هتين 
السهام ايتعة في وصفهاء فقد نين في الشرق والغرب» موتى قيام في حشاهاء يركبون ميقا 
فيجرون بسرعة؛ كل هذه الأوصاف بعيدة عن اللغز ولولا تعميمه للسهام بالخوذ الزرق 


لأصبحت من المعمّيات التي لا يدركها إلا الضالعون في العلم”. 


أما سيف الدين المشدء فقد ألغز في الرمح»: وهو في لغزه هذا لا يحمل المعاني التي 
صنع من أجلها الرمح؛ ولا يمت لمعاني القتال بشيء؛ فهو يركز على شكله من خلال 


الاستعارة» يقول: 
ال خقية ( 


أي شيء يكلون مالا وثخكرا رق حُسْنا عند اللقاء ومُخبرٌ 


نيهر القند أزرق النئحزة وضينفا - - إنننا قت بحل قنك اكت * 
'من عادة الشعراء تشبيه القد في لينه واستقامته بالرمح؛ ويكنى عن الرمح بالأسمر”) 
وحض ال يذهب تمق السام تعداء افق جاء الشباين بأوطناف أكوى تال :على أن المقصود نفو 
الرمح نفسه» قد ذكر سنه الأزرق» ومن المعروف أن الرمح" هو قناة في رأسها سنان يُطعن 
به"”. وأتى على ذكر مقلوب الرمح وهو كلمة (أحمر) عن طريق التورية البديتعة في كلمة 


' محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص 174. 
* نفسه. ص175. 
المشدء سيف الدين علي بن قزل: ديوان المشد. ص92. الصفديء. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 468/14. الكتبيء 
محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 54/3. الصفديء صلاح الدين: الغيث المسجم على لامية العجم. 453/2. 
* سلام» محمد زغلول: الأدب في العصر المملوكي. ص121. 
إيراهيم» رجب عبد الجواد: ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري. ص93. 
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(قلبه). وهذا اللغز يؤكد على ما ذكرناه سابقاً أن اهتمام الناس بالأدوات الحربية أَدّى إلى اقتنائهم 


لهاء ويتضح ذلك في قول الشاعر:" أي شيء يكون مالا وذخرا". 


أما ضفي الدذين الحلي” فقد ألغز في للقومين::راسما معنن على جاني من التصسويو 


الهندسي والفلكي» يفوق حدود التأمل العيني والخيالي» يقول: 


(الطويل) 


وها اسه كواة في ابوروي وإنتا- “تعحل به الستريوفرة الكواكسن 
إذا قدّر الباري عليه مصيبةةً عدته وحلّت في صدور الكتاتب 


ولاجسمَإنافي هيدرك قله ويدركه في قلبه كل طالب1 


فالقوس له اسم في الأبراج السماوية» وقوله:" إنما يحل به المريخ دون الكواكب أراد 
به نصل السهم أو السهمء إذ كان من شأنهما القتل» فمن طبيعة المريخ كما يزعم أهل النجامة 
القتل» فالمنجّمون أضافوا إلى هذا الكوكب البطش والقتل والقهر والغلبة”: وعندما يلطّخ بالماء؛ 


كان كالمريخ في حمرته واشتعاله”. 


وألغز محيي الدين بن عبد الظاهر” في الشبرية» ذاكراً ألفاظاً تتشكل منها الشبريّة: 
منها: هندية» افترشت» خيزرانة» أزرارء فالهندية» اسم قطعة الحديد التي تتشكل منها السيوف 
وغيرهاء فهو أراد أن هذه الهندية يتغشاها ويجامعها كل من له نصيب في ضربة منهاء وهي 


بقسوة ضربتها تعانق وتحتضن الخيزرانة المثبتة في جوانبهاء وحدة الشبرية كالبدر الطالع في 


' العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 273/16. الأيوبيء ياسين: 
آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي.ص395. 
* ينظر: القزويني» زكريا بن محمد(ت682ه): عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات. ط1. بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 2000م. ص30. 
ذ ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 273/16. 
* هو عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن نجدة الجذامي المصريء المولى القاضي محيي الدين ابن القاضي رشيد 
الدين( ت0692).» الكاتب الناظم الناثرء شيخ أهل الترسلء ومن سلك الطريق الفاضلية في إنشائه. ينظر: الكتبي» محمد شاكر: فوات 
الوفيات والذيل عليها. 180/2. 
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البماء» وان لم 'يدرك: الملقي 'الجواب» قإله:يجد كما من الجؤاب في كلمة شين :على اعتبسار 


أنها منسوبة إلى الشبرء والاسم المنسوب المؤنث من الشبر هو شبريّة» يقول: 
الطويل) 


وهندمة موطوءةٍ غير أنها إذا افترشت أغرتك بالبيض والسُّمر 
تعانق مين أعطافها خيزرانة وتلممح من أزرارها طلعة البدر 
على أربع أمست تنام وإن تقم تفوتك طولا وهي تعزى إلى الشبر' 


ج. أدوات اللعب 


شاع تيار اللعب في هذا العصرء وجاء كرد فعل للحياة القاسية التي عاشها كثيرًٌ من 
الناس» فحياتهم الاجتماعية كانت غريبة الأطوارء مليئة بالمتناقضات”» وفي ظل هذه المتناقضات 
لجأ الناس إلى الترفيه عن أنفسهم في أوقات فراغهمء بإقبالهم على الوسائل التي تتلاءم مع 
عاداتهم وتتواءم مع أخلاق مجتمعهم”, وقد كانت الألغاز نفسهاء وسيلة من وسائل لهوهمء 


ميمية 


ووسائل الغناء التي لجأ إليها الشعراء في ألغازهمء ومنها: 
1. أدوات الغناء 


'وصف الشعراء أدوات اللهو والغناء والطربء فقد كان الغتاء منتشراً في مجالس اللهوء 
بحيث أصبح سمة بارزة من سماتهاء فلا تكتمل لذة الشراب إلا باكتمال السماع”ة ولاغرابة أن 
نجد الشعراء قد ألغزوا في أدوات الغناء» فهم قد ألغزوا في كل شيء وقعت أعينهم عليه؛ ونالت 
الشبابة نصيب الأسد من ألغاز الشعراء في أدوات غنائهم؛ 'وكان تركيزهم على ش كلها 


' الكتبي»ء محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 191/2. 
* ينظر: المغربي» عزيزة بشير: الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي اتجاهاته وخواصه الفنية. ص282. 
" ينظر: كونيء تغريد وضتاح مصطفى: المجتمع المصري في شعر شمس الدين بن دانيال الموصلي الكحال. ص75. 
“ النجادي» موسى علي موسى: وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي الأول. ص 193. 
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الأنبوبي» ونفخ المغني فيها؛ لتصدر صوتاً يلامس شغاف القلب"1؛ كما في قول ' زين الدين بن 
عبيد الله": 
(الطويل) 
وناحلة صفراء تنضطشق عن هوى فتعرب عما في الضمير وتخببر 
براها الهوى والوجد حتى أعادتهاا أنابيب في أجوافها الريحخ تصفر'2 
وهي كذلك "تعبّر عمّا في الداخل من مشاعرء وتترجم أحاسيسها إلى أقوال: فما يملك 
القوم إلا أن ينصتوا إليهاء ويستمعوا لحديثهاء الذي يسري إلى القلوب مسرى الدم في العروق””, 
يقول محيي الدين عبد الظاهر: 
(الطويل) 
وناطقة بالروح عن أمر ربّها تسر عنتّاعندنا وتترجم 
سكتنا وقالت للنفوس فأطربت- "فنلحن سكوت والهوى يتككلم* 
فقد استدعى الشاعر المعنى القرآني في قوله تعالى:" ويَسسألونك عن الروّح قل الروحٌ 
من أمر ربّي”, ليقيم معنى جديدا مغايرا للمعنى الذي ورد في القرآن الكريم» فالتورية في كلمة 
(ربّها) التي تعني الله الخالق» وقد مهّد الشاعر لها بالروح؛ لذلك أول ما يتبادر إلى الذهن أنه 
يقصد اللهء وهذا ما لا يريده؛ وإنما يريد صاحبها المغني. 
وفي موضع آخرء نراها عند سيف الدين المشد نراها 'محيّبة إلى كل قلب مجروح. 
جسدها ميت إلا إنه يحيا بنفخ الريح فيه» تدخل السرور إلى القلب» وثثير تباريح الشوق والوجدء 


فتطرب الأسماع بصوتها العذب الفتان”» يقول: 


' النجادي» موسى علي موسى: وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي الأول. ص194. 
7 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 282/5. 
* النجادي» موسى علي موسى: وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي الأول. ص194. 
* الكتبي» صلاح الدين محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 186/3. كمال عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. 
ص105. 
” سورة الإسراء. آية" 85". 
“ النجادي» موسى علي موسى: وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي الأول. ص195. 
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وعارية من كل عَيْب حبيية 
لها جد مَيْت يعيش بنففة 
تيد الذي يُلقى عََيْهابِلَذَةٍ 
وتنطق بالسحر الحلال عن الهقوى 


(الطويل) 
إلى كل قلب ظل بالبَيْن مَجروحا 
مِنْ دخلة الريح صارت به رُوحا 
يَزِيدُ فؤاد الصّبُ وجداً وتبريهاً 


وتوحي إلى الأسلماع أخدَنَ ما يُوحى' 


ويبدو أن الشاعر متأثر بالقرآن الكريم؛ في تعبيره عن الشبابة» فيستدعي ألفاظاً من قوله 
تعالى:( فَإِذا نفِخ في الصُور نَفَحَةٌ وَاحِدَة)2 ليدلل على أثر الشبابة في النفس بعد النفخ فيها. 


وفي مقطوعة أخرى لشهاب الدين العزازي يعتمد على ذكر الصفات الذاتية للموصوف 


عن طريق التورية في لغزه عن الشبابة» يقول: 


وفنا سه تحقراء #تحافية :ولقطة 
مُكتبةًوليس لهابتان 
تصيخ لهاإذا قبت فاها 
ويَحلو المدح والتشبيب فيها 


(الوافر) 
يُزيتهاالنضارة وال باب 
مُنقٍةًوليس لهانِقابْ 


وماهي سٌُعا ولا الرْببابة3 


فالشاعر هنا يهيئ لغزه لمعنى» ويقصد معنى آخرء فالذي يفهم من كلمة (مكتبة) هو أنها 
مجهزة الكتائب المقاتلة» ولكنّ حديثه عن البنان يذهب بهذه الكلمة إلى الكتابة» والمعنى الأول من 


(منقبة) هو الثقب. والثاني من النقاب وهو الغطاء. أما (التشبيب) فالمعنى الأول» التغزل بالمرأة. 


' المشدء سيف الدين علي بن قزل: ديوان المشد. ص70. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص107. 
7 سورة الحاقة. آية" 13". 
العزازيء شهاب الدين أحمد بن عبد الملك: ديوان العزازي. ص352. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل 
عليها. ١.97/3‏ بن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 205/1. العمريء شهاب 
الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 207/19. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز 
الأدبية. ص104» 133. 
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والثاني مشتق من اسم الشبابة أي العزف عليها. ويختم تورياته باسم (رباب) فالمعنى الأول اسم 
امرأة. والثاني» اسم آلة موسيقية هي: الربابة'. 
أما ابن الحلاوي» في لغزه عنها يتحدّث عنها وهي بين يدي المغني؛ وهو ينقل أصابعه 
العشر على فتحاتهاء لتصدر أصواتاً يلذ إلى الأسماع صداهاء فكلما من منخر فيهاء أصدر منخر 
آخر فيها صوتاء يقول: 
(الطويل) 
وناطقة خرساءً باد شكحوبُها تكنقهاعشروعههنَ تضفر 
يكذ إلى الأسماع رجع حديثها إذاسُد مثها متَفَرُ جاش مُتقَر2 
وجوبان القوّاس في لغزه عن الشبابة لم تختلف المعاني التي تطرق إليها عن معاني 
الشعراء الآخرين؛ لكن ما ميّز لغزه هو حديثه عن مجالات استخدام الشبابة» وورد ذلك في 
البيت الآخير في مقطوعته عن الشبابة» يقول: 
(الوافر) 
وناطقةبأقفوهئمان ‏ تميس بعق لذي اللبّ العفيف 
لكل فم سان مُستعارٌ يُخللفابين تقطيع الحروف 
تخاطب نا بلف ظ لايعيه سوى من كان ذا طبع لطيفف 
فضيحمة عاششق وندي مراع وعزة موكب ومدمٌ صوفي* 
وعود الطرب من الأدوات الموسيقية التي ألغز فيها الشاعر صفي الدين الحلي» فقد خلع 
على لغزه أطيب المعاني وأحذقهاء واصفاً أصل العودء متطرقاً إلى الأثر النفسي الذي يتركه 
العود في نفس السامع» وكذلك مناجاة العود لصاحبه بأسلوب بديع» يقول: 
' ينظر: العزازي» شهاب الدين أحمد بن عبد الملك: ديوان العزازي. ص352. 
* الكتبي» صلاح الدين محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 144/1. الصفدي. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 
5. الصفديء. صلاح الدين: الغيث المسجم على لامية العجم. 280/2. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. 
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1 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. 128/3. محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب 


الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص173. 
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(السريع) 
وأعجميّأخكخرسٌ نطق له سان مستطاب الكللام 
مُناجياً في الجِجر ربَاً له طَوراً وفي البيت العتيق الحرام!' 

فالأعجمي وصف للعود؛ لأنّ عود الشجر أعجم لا ينطق» والعود عود الطرب من وضع 
الأعاجم. ولسان العود هو الذي يحرك الوترء وهو مستطاب الكلام في طربه؛ وهو في حجر 


صاحبه الضارب به كأنه يناجيه؛ أما قوله: (وفي البيت العتيق)؛ فالمقصود العود الهندي2. 


أما الصفدي فقد ألغز في الكمنجاء فهي مخففة الهموم: تشدو بألحان عجيبة» أشجى من 

صوت الحمائم؛ وقد قرب اللغز من الحل حين قال " حروفه ما تهجّى”. أي أن هذا الاسم أو هذه 
الآلة ليست عربية الأصلء وإن لم يعرفها فحلها في ' كمن جا"» يقول: 

(المجتث) 

محا المتسة ١‏ شينف مها ١‏ البسطلت سي افنبيوة ته 

وحنو امتح عويحنيه. لوو له سحا بحسن 

إالؤيجوهئؤلة طوؤعاً فوالحهلفهوكمنجة 

هكذا تناول الشعرء الآلات الموسيقية» فقد عبّروا من خلال ألغازهم بها عن موقفهم من 

تلك الآلات التي تبث روح الحياة داخلهم؛ فقد جعلوها ناطقة عنهمء تعبّر عن أنفسهم من غير 

كلام وتكلف؛ فقد كانت مصدراً يصرفهم عن واقع مجتمعهم المرير. وقد تناولوا الشبابة أكثر من 


غير هاء لكثرة استخدامها. 


' العمريء. شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 275/16. 
* ينظر: العمريء» شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 275/16. 
1 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. 128/3. 
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2. أدوات اللعب 


شاعت لعبة الشطرنج في المجتمع المصري آنذاك؛ وأقبل عليها العامة والخاصة'ء 
واستحوذت على حيّز في ألغازهم الشعرية» وخلعوا عليها أوصافاً بعيدة عن طريقة لعبهاء وهذه 
الأوصاف جاءت حاملة لمشاعر ومعان تدور في خلد الشاعرء فابن نباتة خلع على لغزه منحى 
إنسانياًء فقد جعل من حصاة خشبية صغيرة ساعي مشاعر ونزوات,ء يذعن لمشيئة اللاعبين» وهو 


بهذه الأوصاف يبتعد عن موضوع لغزه. لكنه في البيت الآخير يقربه إلى الأذهان”» يقول: 


(الطويل) 
وما صامت يَمضي ويرجع حائرا ويَقضي على أوصاله الوقصل والصَد 
كأنّ الأسى آلى عليه ألَةً فما فيه إلا النفس والعَظِم والجلد 
وأحرفْه خمس على أنّ شطرة 2 ثَلانَهُ أخماس الحُروف التي تبْدوة 

فالطباق بين يمضي ويرجع» والوصل والصدء أعطم السة و السيووة عينذا رينت الا 


وإظهاراً لمشاعر الشاعر المشوبة بعدم الاستقرارء وهذه المشاعر عبّر عنها في لغزه. 


أما الجزّار“» فقد بدأ لغزه بالسؤال عن شيء له نفس ونفسء ويُؤكل عظمه ويُحك 
جسمه» وهو بهذا يبعد ذهن السامع عن المطلوبء ويجعله في حيرة لمعرفة الشيء الذي يُؤكل 
عظمه ويّحكَ جلده؛ ولكنه اقترب بسامعه أكثر من المقصود حين قال:" يؤخذ منه أكثره بحق"". 


فكل من رأى لعبة الشطرنج ستتراءى له هذه الصورة» ويتمكن من حل اللغز”. يقول: 


' ينظر:. أمين» فوزي محمد: أدب العصر المملوكي الأول" ملامح المجتمع المصري". ص355. 
* ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص397. 
* ابن نباتة» جمال الدين الفارقي المصري: الديوان. ص162.الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. 
ص397. 
“* جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم (679-601ه). كان والده يعمل بالجزارة: له نوادر ودعابات» وهو في 
نوادره ودعاباته كأبي نواس» وهو ساخر كسخرية ابن الرومي» مغرم مثله بالصور الهزلية» وصفات المطاعم والمشارب. 
ينظر: زغلول؛ محمد سلام: الأدب في العصر المملوكي. 164/3. فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. 644/3. 
” ينظر: محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص172. 
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(الوافر) 
وماشوءوًله نفس ونفس- وييُؤكل عظمّه ويْحَكُ حِل ده 


َودُ ب هالقتى إدراك سُوّْل وقَذيلقىبِهمَالايَودَهُ 


ع 


12 - 


ووخيد متتيمة اشير يقحشق ولكتن عند آخرهيَ رةه 
المعنى في هذا اللغز قد ذهب ضحية الصنعة» فقد أوقف الشاعر لغزه على النفس 
والشنة والطباق بيخ (يوحذ» وبينة)+ووة العمز على الصدن في البية الذاثي: فيذه الصبفعة 


أفسدت جمال التعبير عن المُلغز به. 
د. الأدوات المنزلية 


لقد ألغز الشعراء في كثير مما لديهم من أدوات منزلية يستخدمونها في حياتهم اليومية:ء 
ومن تلك الأدوات الملعقة؛ فقد ألغز فيها ابن الخيمي” قائلاً: 
(المتقارب) 
ومع دودةكي د لمُجتدي يكيف سس جيم سبحم 
ترى بعضَّها في فمي كاللسان وجملتهافي يدي كاليوة 
فهو يشبه الملعقة بيد السائل الذي لا يمل مد يده للناس» وهو بهذا التشبيه أراد التعبيير 


عن حالة الفقر التي شاعت وانتشرت في العصر المملوكي؛ مما اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى 


الاستجداء ليسدٌ جوعه. 


' ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 346/1. الصفدي. صلاح الدين: الغيث 
المسجّم على لامية العجم. 90/2. العمريء» شهاب الدين أحمد ابن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار. 19/ 195. محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص172. 
7 هو محمد بن عبد المنعم بن محمدء شهاب الدين بن الخيمي الأنصاريء اليمني الأصلء. المصري الدار(685-602) 
وكان معروفاً بالأجوبة المسكتة وله ديوان شعر. ينظر: الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات. 413/3. العممريء شهاب 
الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 189/18. 
1 الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 423/3. شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل العمري: مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار. 189/18. عمروء شادي إبراهيم حسن: ديوان شهاب الدين بن الخيمي(685-602هم) " 
دراسة وتحقيق". (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الخليل. الخليل. فلسطين. 2005م. ص 79. 
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ويلغز الستراج الورّاق في سجادة الصلاة» وهو يعمد إلى تطعيم الألفاظ الذاتية للغز 
بالاستعارة» يقول: 


(الخفيف) 


أي أنثى وطئنت منهاحبلالاً 
لم أخاول تقبيتها غير خمسس 
وهي مملوكة وعند أناس 
وهي في صورةٍ خماستة ما 
ومصيب الإيمان يسعى إليهها 
وأرى أن تلوق ح سنا بيسدين 


مُستبيحاً مالائماخ ل واط 
حال زُهدي فيها وحال اغتباطي 
وهي ست على اختلاف التعاضفي 
فهقت لا ولا دنت للب وططيا! 
طالب الله وهو عبد خاطي 


ويسار فقد غدت في رباط2 


فالسجادة في لفظها أنثى: مستباحة الوطء لكل من أراد وطأهاء وهو بهذا المعاني 
يصرف الذهن عن المعنى الأساسي للفعل(وطئ) وهو داس؛ ليجول في خاطر السامع القِران 
الحلال» وأراد بالتقبيل التمستح بالعبودية عليهاء وأراد بالمملوكة؛» أي موجودة عند الناس» وههي 
من سكة أحرف» ولكنها تبدو عند الكتاية خمسة::وافترية يسامعه أكثن من المقضود ين فال 
مصيب الإيمان يسعى إليها في عبادته لله. ما كنا لندرك حقيقة هذا اللغز لو لم يذكر الشاعر اسم 
السجادة» فهذا الوصف يكشف عن السيرة الطيبة التي تحلّت بها السجادة من نقاء السلوك 
وطهارة اللسان وسمو المشرب”. 
ويلغز جوبان القواس في الطاسة؛ حيث أعطاها صفات جميلة» لا تخظر على بال 
شاعرء يقول: 
(الطويل) 
ومعشوقة تسقي المحبً رضابَها بلثم هني الرشف غير شنع 


' مفردها: باطية: إناء من زجاج يُملاً بالشراب» ويوضع بين الشثرب يغرفون منها ويشربون. ينظر: لسان العرب. مادة " بطا ". 
* الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 397/5. الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 
4. الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 464/15. 


* ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص400. 
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إذا استودعت ردت بغير خيانة وإن ضربت أنت بغر توججع 
مبلَةلمتصمّعنلثملاثشم وصاحبها في غضّة بالتمتع 
تجودُ بما تعوي فتحيي ببذلها (تنقل ما ثملا وتحفظ ماتعي 
تقبلها الأفواهُ من كل جنب فما خصً منها موضعٌ دون مَوضع' 
هي صفات موجودة حقاً في الطاسة» ولكن لا يستطيع أن يلتقطها ويلغز بها إلا ذهن 
شاعر تتوقف عينه عند العادي فتراه غير عاديء فمن يخطر في باله أن الطاسة هي المعشوقة 
التي تحفظ ما تستودع ولا تخون» ومع ذلك نجدها مبذولة للجميع وهنا النكتة في هذا اللغز» وهذا 
اللغز يعرض جانباً من حياتهم الاجتماعية المنغمسة في الفقر والجوع؛ والرغبة الشديدة في 
الحصول على الطعام”. 
ويقول محمد بن أحمد بن عبد السيد ملغزاً في غلاية التي شبّهها بالقبة الحمراء» خفيفة 
الحمل» الماء في ظاهرها ساكنء والنار في باطنها تشتعل» يقول: 
(السريع) 
ماقبَدةًهمرءًإن شِنت أن تحستهاياسيّدي تحتل 
الماءٌ في ظاهرهاسكنٌ والنارٌ في باطنِهاتشكهلة 
أما الطست؛ والإبريقء فقد ألغز فيهما النور الإسعردي”, فقد نعت هاتين الأداتين بذات 
البطن الفارغ, فكلما فرغ بطنها من ابنها (الماء) امتلأ من جديد» فابنها لا يفارق حجرهاء يقول: 
(مجزوء الكامل) 


وذات بسضشل ين فرغ تحصبِ ثلقي هببتها 


' محمد محمود سالم: أدب الصُناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص174. 
7 ينظر: نفسه. ص174. 
7 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 415/1. 
“تخزيت اكلفةا "طشك" والطشيك »هر إنان تاي تعمل عليه الأردوغاء وان للعنيل» وريكون ولا كووغولة فاعسناة 
والكلمة إغريقية. وقيل فارسية. أصلها ' تشت"؛ عربت بثلاثة أشكال: طس» طستء؛ طشت. وليس بها مثيل في العربية. 
ينظر: التونجي» محمد: المعجم الذهبي في الدخيل على العربي. ص392. 
7 هو محمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد بن رستم الإسعردي نور الدين أبو بكر الشاعر(619- 656ه). كان من كبار 
شعراء الملك الناصر وله به اختصاص. ينظر: الصفدي؛ صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 151/1. 

14 


حتىإذافارقَ فيالا ي ومو را بطتهها 
١ 5 :‏ 5 بآ ة كأذ 1 
أما كوز الزير”» فقد استغل محيي الدين بن عبد الظاهر” ما تعطيه كلمات الأذن والحب 


والصب من معان متباينة؛ ليقيم لغزهء يقول: 





(الهزج) 
وذى أذن جمحصحلا مجم سيق ٠‏ العبحة قلحنن حتحئيلا فلححيب 


3 مشو يعي لصوي س7 ١‏ فقتل فحنا اتعكقك بصي اسح ” 
وبسبب ما يتمتع به هذا اللون من أهمية وجمالء استعمله الشاعر في نظم لغزه؛ ليتفاعل 
المتلقي مع لغزه متسائلاً عن دلالة الكلمات ومعانيها التي أرادها الشاعرء ولاسيّما إذا كانت 
تحمل في سياقها أكثر من معنى» فهو في هذا اللغز 'يستغل ما تعطيه كلمات الأذن والحب 
والصب من معان متباينة. فيقصد أذن الكوز لا أذن الإنسان» ولذلك يصفها بأنها بلا سمع. 
ويقصد بالحبّ الزير كما اصطلح على ذلك العامة» بينما الذهن يذهب إلى العاشقء ويقصد 


بالطب عملنة ,صنت الميات لأ هنا ينادو إل الذتهن مرخ وضف العاشيق. 


' الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 153/1. 
* ما كانت له عروة: أما إذا كان لا عروة له فهو كوب. ينظر: القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد: صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا. 162/2. 
1 هو عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر(620_ 692ه): الكاتب الناظم الناثرء شيخ أهل الترسل» وكان 
بارع الكتابة. ينظر: الكتبي» محمد بن شاكر:فوات الوفيات والذيل عليها. 180/2. 
“ الحب: الذي يجعل فيه الماء ففارسيّ معرب وهو مولد. يُجمع على صيغة: حباب» وهو لفظ عاميّ تداولته الناس منذ 
العصر العباسي ويقصدون به كوز الماء الكبير المصنوع من الفخارء واللفظ محرّف عن الفارسية: خمب أو خنب الذي 
يشير إلى نفس المعنى. والخمب لا زال معروفاً ببلاد العراق ويستعمل للمخللات أو الدبس أو المربيات» وفي غوطة دمشق 
يقولون: حُق عن الإناء الكبير المصنوع من الفخار الخاص بماء الشرب. ينظر: الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد: 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف العجم. ص267. ابن منظور: لسان العرب. مادة " حب". الخطيب» مصطفى 
عبد الكريم: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية. ط1. مؤسسة الرسالة. 1996م. ص136. 
7 ابن حجة الحموي, تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 343/2. ابن حجة الحمويء تقي الدين (ت 827ه): كشف 
اللثام عن التورية والاستخدام. ص8. ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحيّ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
5. سليم» محمود رزق: عصر سلاطين المماليك. 175/8. 
١‏ أمين» فوزي محمد :أدب العصر المملوكي الأول'ملامح المجتمع المصري". ص360. 
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ومن الأدوات التي ألغزوا فيها أيضاًء المروحة التي شبهها عثمان بن علي؟ بالخادم الذي 
يفوق كل الخدم» أفعالها تحبب القلوب إليهاء وتشد الأبصار إليهاء فهي مزركشة؛ وفي حجرها 


عودء في حركتها تحريك للأرواحء يقول: 


(السريع) 


د فق 0 6 44 كر ١‏ 2 أخلاة : / 1 لف 


لباسئهاالوشيُ وفي حجرهاا عودلهاوهيبهأغرف 
يُعغرك الأرواح ترويئها ويش تفي المكروب إذ تتضفرف2 
وألغز فيها أيضاً محمّد بن سوار”» فهي محبوبته في الحر» ولم تخل من يد في القيظء 
ويفل.حطليا قي القتاء: "ماما تفلن علد المترت + السمدرة و النقصووه ليجريينا فى سياقاك 
دلالية جديدة تجري مجرى التورية» فالهوى المقصور أي بالألف المقصورة المقصود به 
(الحب).» والهوا الممدود أي بالألف الممدودة (الهواء)» يقول: 


(الطويل) 
ومحبوبة في القيظِ لمْ تخل من يد وفي البرد تقلوها أكف الحبانب 


إذا ما الهوى المقصورٌ هيّج عاشقاً أتت بالهوى الممدود مِنْ كل جانب؟ 


' هو الإمام العلآمة صاحب الفنون قاضي القضاة فخر الدين عمرو بن زين الدين الطائي الحلبي ابن خطيب جبرين(662- 
8ه ). ينظر: الصفديء. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر.223/3. 
الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 224/3. 
1 هو نجم الدين أبو المعالي محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن الحسن بن علي بن الحسين الشيباني(603- 
7ه). متصوف و شاعر مكثر. وقد كان جيّد الشعرء وهو كثير العناية بالصناعة. ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد 
بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 117/16. فروخء عمر: تاريخ الأدب العربي. 3/ 642. 
* تبغضها وتهجرها. ينظر: لسان العرب. مادة " قلى". 
” فروخ» عمر: تاريخ آداب العرب. 644/3. 
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ه. أدوات الخياطة 


من الأدوات التي ألغز فيها شعراء هذا العصرء أدوات الخياطة» فهذه الألغاز إما ناتجة 
عن حرفتهم في الخياطة» أو أن تكون من مشاهداتهم لهاء وابن الخياط' من شعراء الحرف حيث 
كان يعمل خيّاطاًء فقد ألغز في الإبرة والكستبان7» وهما من أدوات صنعته؛ يقول: 


(السريع) 
هماقرريي ن وإن فرقت بيتهمااائيِ لم فرقين 
وواحخح ‏ لد يعض هه واكادٌ ويعضّآ ثدلأخشخرً تين 
تراهمابينهيماوقتقةً إذتقغالعين على العينة 


هناك معالم ومعان غامضة في هذا اللغزء بدلاً من أن يكشفها الشعر زاد في إشكالها 
وخفائهاء فعنوان اللغز يذكر اثنين» واللغز يبدأ بثلاثة» فما هو الثالث المقصود؟ هل هو إصبع 
الخيّاط؟ ومع ذلك لم يوفق الشاعر إلى كشف خيوط الأشياء؛؛ مع أن حرفته لها علاقة بالخيوط! 


أو كما يقال باب النجّار.... 
والشاب الظريف يلغز في المقراض (المقص) في صورة طريفة مبتكرة» فيها مجازية 
الوصفء, وإنسانية التصوير والتشبيه ليصل الملغز إليه إلى المعنى المطلوبء, يقول: 
(الوافر) 


وَمُجتَمِعَيْنَ مااجتتهالإفم وإن وُصِفَا بِضَمٌ واغتتناق 


' هو مجاهد بن سليمان بن مرهف بن أبي الفتح المصري التميمي الأديب» المعروف بالخياط» ويُعرف بابن أبي الربيع(ت 
72ه). كان من كبار أدباء العوام» لكنه قرأ النحو وفهم.الصفديء. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 15/ 399. العمري» 
شهاب الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 206/18. 

* فارسية": انكشتبان (مماتة). انكشت (إصبع)» بان. ينظر: اليسوعيء رفائيل: غرائب اللغة العربية. ص 243. 

1 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 400/15. الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر 
المملوكي. ص395. 


“ ينظر : الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص395. 
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لعَمْنُ ليك مااجتمَعا لمَعنَّى سبيوى مَغنى القطيقة والفراقا! 
فالشاعر يشبه طرفي المقراض بإلفين متحابين يلتقيان اعتتاقاًء ويفترقان اتطبياا المتشبيكة 


خارجة عن إرادتهما”» فالنكتة في أن اجتماع المذكورين لا يكون إلا للقطيعة. 


إضافة إلى ما سبقء فقد ألغز الصفدي في مكوك الحائكء فالألفاظ التي اسستخدمها في 
لغزه تخدم المعنى المقصودء فالمكوك كثير الرواح والمجيء؛ ساع في الأرضء قليل المكث 
فيها؛ يقطع المشافات :طولاً وعرظياً بسرغة ومهارة :ورشاقة: وكلما يوافي المذئى المظلوب مقنة 
يقاد كالمغلول الأسيرء لا يملك لنفسه قوة» لكنه يترك خلفه أثراً جميلاء له صوت خرير الماء في 


صدره عند جريهء وإذا قصر في عمله اعتلاه فتورء ويفترش الحريرء ويرتديه كغطاء على 
الجع وار فلوو ووفك حاوف القن يوز الوا السو قي لراك 1ه 


(الوافر) 


ولا هو في السّما مِمَايطيرٌ 
وعكس قصّرت عن ةُ الطيورٌ 


تؤاة جيترةة :متحا ون ظطتهرد 


ويُنضشّم كنلّماوافى داه 
وتزع كل آونةحش اه 
ارق بين للف بنك ففير 
إذا فا وحار لوقي خطتحناة 
يعر إذا تفن بحسا ظن و تمه 
ويُسمَعُ منه عن دالجري صوت 
قليل المكث كم قد بات تطوى 


ويفكترش الحرير ويرتتديه 


ويْسْحَبُْ وه ومغلول أسير 
ويُلقى ووفوللبلوى صبور 
ولا عدب تناك ولا تعس 
طرافق دوتها الروض النظيرٌ 
ويفثر حي ن يلوه قصور 
لذفي صدرهومنئ ةخرير 


غم اءَ وهو مع ذا فق و 


الشاب الظريفء؛ شمس الدين محمد بن عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص 234. الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي 
* ينظر: الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. 631/5. 
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ا 2 ٠ 7 00 ٠ 2 3 ٠‏ 2 1 
وتظهر في جوانيه نجوم وفي أحشائه فلك يدور 


ز. أدوات الزينة والعطر 


ألغز شعراء هذا العصر في أدوات الزينة» ولكنهم لم يكثروا منهاء من تلك الأدوات 
التي 


ألغزوا فيها المشط؛ فقد وصفه الحسين بن علي الموصلي” بالصاحب خفيف الظل على صاحبه؛ 
في ريعان شبابه» وهنا توطئة للتورية التي تجمتدت في كلمة (سنه)» فقد أوهم أن كلمة السنّ 
تعني (العمر)ء وهذا ما يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى» ولكن المعنى المقصود هو(عدد أسنان 
المشط). ولم يكتف بالمعنى» بل دعم لغزه بالتصحيف والعكسء» فتصحيف مشط هو (مسط).ء 
التصحيفء يقول: 


(السريع) 
وصاحب مستحسَّن فمله ليس له ثقل على صاحب 
فقَّىىولككلنر سنه ربتما زادت على السبعين في الغالب 
طسم تص ديف معكويه يخفى وليس بالظن الكقاذب” 

ومن أدوت الزينة أيضاء الخلخال الذي ألغز فيه الصفديء وقد وصفه بالصابر الصامت» 


لا يبرح مكانه؛ وقد حدّد مكانه وهو كعب القدم؛ يقول: 


(الطويل) 
أجااغهبا سين صابن عنامت ولد “ينه يكلام :قط ف نجاغة العترب 


' الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. 631/5. 
7 فو الحسين بن علي بن أبي بكر بن محمد بن أبي الخير الموصلي الحتبلي(690- 759ه): كان شيخاً طوالاً ذكي 
الفطرة» له قدرة على نظم الألغاز» وكان يكتب جيّداء وشعره كثير وهو والد الشيخ عز الدين الموصلي. ينظر: ابن حجر 
العسقلاني؛ شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 2/ 146. 
7 ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 146/2. 
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أقام ولمٌييرح مكانا ثوى ببه2 على أنه أضحى يدور على الكعب' 
أما المسك الذي هو ضرب من الطيبء فقد ألغز فيه علي بن عيسى البستي”» فالألفاظ 
التي طرحها للمسك لا تدل على أنّ اللغز عن رائحة الطيبء لولا أنه حدّدها في البيت الأخير 


عن طريق التورية» يقول: 
(المتقار ب 


كتبثم رموزاً ولمتكتبوا لهذاالذي سلله واضحة 
فمااسمٌ جرى ذكره في الكتاب ‏ فين ثيتتم فاقروًا الفتِحعة 
وليسد بفادية فافههموا ولكتثتها ب دارئكه ةة3 
وقد علق الأيوبي على هذا اللغز قائلاً:' إِنَ نسبة المسك إلى فاتحة القرآن» ليست في 
ورود اللفظ ولكنها _على الأرجح_ في الهذي الذي يتسرب إلى وجدان المؤمن» فتنتعش 
مداركه» وتتفتح أحاسيسه الدينية”. 'وقد أشار إلى ما يؤدي إليه المعنى المقلوب منه والمصحّف: 


أي كسم» فتصبح (قسم) من أخبار صل 


ففي هذا اللغز إشارة خفية من الملغزء إذا سلمّنا أن مقلوب مسك ومصحقه (قسم)ء 
فالإشارة أتت في قوله:" اقروًا الفاتحة"؛ ففي حديث قراءة الفاتحة:" قسمت الصلاة بيني وبين 


عبدي نصفين”©» والمقصود بالصلاة القراءة» أي قراءة الفاتحة» وهذه القسمة بالمعنى لا باللفظ؛ 


' رشادء نبيل محمد: الصفدي وشرحه على لامية العجم.ص50. 

- هو علي بن عيسى بن محمد بن أبي مهدي القهري البستي(ت719ه). كان عالماً قيما بالنحوء يحفظ التسهيل» وكان 
سريع الخط»عمل في مجلس الوعظهء وماهر في اللغة العربية. ينظر: ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة. 165/3. 

1 ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 166/3. الأيوبيء ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر 
المملوكي. ص398. 

* الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص398. 
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نفسه. ص 398. 


“ ينظر: لسان العرب. مادة ' قسم". 
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لأن نصف الفاتحة ثناء»ء ونصفها مسألة ودعاء'. فهذا المعنى مع التورية في البيت الأخير يكمن 


حل اللغز المعقد في معانيه. 


ويلغز صلاح الدين الصفدي في موس الحلاقة» مركزاً على ذكر وظيفة هذه الأداة وهي 


إزالة الشعر عن الخد والرأسء بحده الماضيء يقول: 


(الوافر) 
و | ير و وذ 8 يك 1 يُلامِم بح 3 


وكتكل كلقفسنة تحن تمحة رائن. ٠.وهحة‏ اراس متارك تس علوت 
ح. أدوات أخرى 
ومن الأدوات التي ألغز فيها الشعراءء ويستخدمونها في حياتهم اليومية القفل» فقد وصفه 


بهاء الدين زهير بالأسود العاريء؛ والناحل من كثرة البردء وهو الحارس الحريص على الأمان 


ومنع السرقاتء؛ ولكنه بلا سمع ولا بصرء يقول: 


(الطويل) 
وأسود عار أتحل البَردُ جسمة ومازل من أوصافه الحرص والمَتع 


وأعجبُ شيء كونة الدهر حارسا وليسَ له عين وليسَ له سٌّمع* 
ويلغق صلا الدين الصندى أيضا فى مثقاب» يقوصن.رأسه في:يابسن+ مغ أن الفوصضن 


يكون في الماء؛ وفوق ذلك لا يعمل إلا بالضربء يقول: 


' ينظر: لسان العرب. مادة ' قسم". 
* الدميري» كمال الدين محمد بن موسى: المقصد الأتمّ في شرح لامية العجم. تحقيق: حيدر فخري ميران و عباس هاني 
الجراخ. ط1. دار الرضوان للنشر والتوزيع ودار الصادق الثقافية. 2012م. ص128. كمالء؛ عبد الحي: الأحاجي والألغاز 
الأدبية. ص121. 
1 زهيرء بهاء الدين (581- 656ه): ديوان بهاء الدين زهير. ص200. اليسوعيء لويس شيخو: مجاني الأدب في 
حدائق العرب. بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين. 1896م.184/3. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص 143. 
يوسفء خالد إبراهيم: الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ص 179. 
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(السريع) 
ماغائصٌ في يابس كلما تضربهُ سَوطاً أجاةة الغَتَل 
ذى مقلة' غاص بهارأسئه والرأس في العادة مأوى المُقل* 

قد حقق الجناس الإيقاع المطلوب؛ إضافة إلى الإيهام في الجناس في كلمة (مقل)» 
فالأولى في صدر البيت الثاني تعني حصاة القسمء والثانية في عجز البيت الثاني تعني العين» فقد 


غيّر الجناس الألفاظ عن مواقعها؛ ليبعدها عن معانيها. 
الطبيعة الصناعية 


حاول الإنسان منذ القدم أن يسخر ما في الطبيعة لخدمته وتحقيق سعادته؛ فبدأ بصياغة 
عناصر البيئة» وإعادة تشكيلها لخدمة أهدافه وتحقيق مصالحهء فبنى المباني المختلفة:؛ وأوجد 
أماكن للهوه ومتعته» فعمل فيها المتنزٌّهات والنواعير والدواليب وغيرها من مظاهر الحضارة 


الإنسانية» أو ما يطلق عليها بالطبيعة الصناعية”. 


إنّ اهتمام المماليك بمظاهر الحضارة قد تسرب إلى ألغازهم,ء فقد ألغزوا في بعض هذه 
المظاهرء فقد أظهروها بصور توحي بما يخفيه الشاعر من أحاسيس ومشاعر تجاه ما لفت 
نظرهء فقد ألغز السراج الوراق في المئذئة» مستخدماً مصطلحات علم النحو في تكوين معناهاء 


يقول: 
(الخفيف) 


يتنا إنامما نمنة منمياء تفساغ. »يلحي نحمة قحياء تكناء 


مام مى بارفعيُعهرب والنصب وإن كان مُستقرً البناء 
عللموّمفردٌ ف:إن رقهوه رقعهوهعم دا لأجل التنداعء 


' المقلة» بالفتح: حصاة القدئم توضع في الإناء ليُعرف قدرٌ ما يُسقى كل واحد عند قلّة الماء. ينظر: لسان العرب. مادة " مقل". 
7 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 109/4» 94/5. 


1 ينظر: النجادي» موسى علي موسى: وصف الطبيعة في شعر العصر المملوكي الأول. ص150. 
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أتووهومنهقد غرف التذيرٌُ فانظر تناقض الأشياء 

وهو ظرف فأينَ مَن فيه ظرف 1 ليُجتي من هذ العمياءا 
فالوراق هنا يبني معاني المئذنة من مصطلحات النحوء فمعلوم أن شرط المنادى العلم 
المفردء هو الرفع أو البناء على الضمء لكنه لم يقصد المنادى وشروطه» فجاء بالتورية لمعنى 
آخر يقصده. فأخذ يقلب المعاني» فكلمة (الرفع) قصد بها بأنه مرفوعٌ عال» ومنصوب بأنه يراه 
كل راءء وسبب بنائه لرفع النداء أي آذان الصلاة» وجاء على ذكر الطباق بين كلمتي (أنثشوم/ 
التذكير)» ليزيد عمق التورية بكلمة التذكير» وهو النداء إلى الصلاة عن طريق الآذان» وقد حقق 
الجناس في كلمة (ظرف) تعمية أخرى تضاف إلى ماسبقء فالكلمة الأولى تعني اسم مكان: 


والثانية تعني كيّساً وظريفاً. 


أما الخيمة» فقد ألغز فيها عمر بن إسماعيل رشيد الدين الفارقي» حيث استعار من 


مصطلحات النحو؛ للتعبير عن لغزه: 


(مجزوء الرجز) 


ماس وإانتصبيته زفت يننا يفنت بتحنه 
ولاعت و صيه لالبو تنس سييةةة 


فقد جاءت التورية في المصطلحات النحوية" النصبء والرفع؛ والجر": وهذا هو المعنى 
القريب» ولكنه غير مقصودء فالشاعر قصد بالنصب الإقامة؛ وبالرفع ضد الوضع والخفضء» 


وبالجر الجذبء ' فالخيمة إذا إذا أريد نصبها يرفع الطنب؟ الذي تنصب بواسطتهء ولا يتمّ هذا 


' الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 136/5. ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. 12/1. الصفديء. صلاح الدين: الغيث المسجّم على لامية العجم. 2/ 218. 
* السبب: الحبل» وقيل الوتد. لسان العربء مادة (سبب). وهو يُصعد به ويُنحدر. ينظر: الثعالبي» أبو منصور: فقه اللغة 
وسرّ العربية. تحقيق: فائز محمد وأميل يعقوب. ط2. دار الكتاب العربي. 1996. ص233. 
3 الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 735/14. الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 
0(3. 
الطنب: حبل طويل يشد به بيت الشعر والوبر والصوف (الخباء). وقيل: هو الوتّد. ينظر: لسان العربء مادة (طنب). 
الثعالبي» أبو منصور: فقه اللغة وسر العربية. ص233. 
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النصب إلا بعد جر السبب أي الحبل» وربطه بالوتدء فاللغز ليس بنحوي؛ ولكنه أوهم أنه 


7 1 
نحوى . 


7 


ومن مظاهر الطبيعة الصناعية التي ألغز فيها الشعراء الدولاب» فقد أضفى عليها شرف 
الدين المقدسي معاني إنسانية» فقد وصفه بالأنثى الولود من غير زواجء وليست ذات فرجء 
وبامرأة ثكلى» تبكي لفقد جنينها العزيز عليهاء يقول: 
(الوافر) 
وماأنشى وليست ذات فرج وتحمل دائماً من غير فهعل 
وتتقي كل آونة جنين ا فيجري في الرياض بغير رخل 
وتبكي حي ن تلقيه عليه بصوت حزينة تكلى بطفل2 
إضافة إلى الدواليبء, فقد ألغز الشعراء في الساقية»؛ وقد استعار أبو الحسين الجزار 
مصطلحات علم العروض؛ ليعبر عن المعنى الذي أراده للساقية» يقول: 
(مجزوء الكامل) 
ايه هالسِرُ لذي عل وّلعروض به متزج 
يمنتقاهدكرة فيهابس ياو ه زج 
جاء غموض هذا اللغز من استخدام ناظمه للتورية في "دائرة وبسيط وهزج. فالتورية 
في كلمة " دائرة "» حيث يشير المعنى القريب إلى دوائر العروض؛»؛ بدليل القرينة 'بسيط 


وهزج"» ولكعن المعنى البعيد والمقصود من "الدائرة" هو الساقية, وليس المقصود 'بالبسيط 


' كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص50. 
* الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 58/1. الصفدي. صلاح الدين: الوافي بالوفيات.169/14. ابن 
العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 425/5. 
الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها.24/3. الصفديء. صلاح الدين: الغيث المسجم على لامية العجم. 
1/. رشادء نبيل محمد: الصفدي وشرحه على لامية العجم. ص 50. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. 
ص55 
“ الدائرة العروضية: اصطلاح أطلقه الخليل بن أحمد على عدد معين من البحور يجمع بينهما التشابه في المقاطع؛ أي 
الأسباب والمقاطع'. عتيقء عبد العزيز: علم العروض والقافية. بيروت: دار النهضة العربية.1987م. ص189. 
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والهزج" بحري العروضء فأوهم 'بالبسيط". وهو يريد الماء؛ لأنه أحد البسائط» وأوهم 'بالهزج" 
وهو يريد الصوت اللذيذ المسموع من الساقية حال الدوران. إِنّ الذي يجعل المتلقي يقف حائراً 
حول المعنى المقصود أن البسيط والهزج لا يجتمعان في دائرة واحدة من دوائر العروض 
الخمس؛ لأنّ البسيط من دائرة المختلف والهزج من دائرة المجتلب!» فما كان منه إلا أن يقدح 


زناد فكره حتى يصل إلى الحل. 


أما ابن لؤلؤ الذهبي فقد ألغز في الفحم, فقد كان محتاجاً إلى فاكهة الشتاء " النار"؛ ولكنه 
لم يكن يملك الفحمء فطلبه من صديق له عن طريق اللغزء ذاكراً معاني متعلقة بالفحم» ومنها: 


قضيبء ولهيب» وجمرء ويبيس» ورطيبء وأسود اللون» يقول: 


(الوافر) 
وماأحوىلهقدذاما أردناوص فه قن اقضيا 
تيت ب هالقل وب إذا قلاها على جمر يُذيب بهالقلوبا 
أحسن لي هإن مهت شملاً وأأككلرهإذاهًّ تجنوبأاً 
بهحرق وبي حرق إليه وأرج و أن أزلا بهلهيبيا 
وكم أبدى لنا ناراً يبيسساً وقِدماً كن يُخفيهارطييا 
عريق الأصل سّوده أبْوهُ ولؤْيك في مغارسيه نجيبا2 

وقد ألغز سيف الدين المشد في الجسرء وقد استقى الشاعر من ثقافته الدينية معاني 

وألفاظاً يبني عليها لغزه؛ فقد بنى الشاعر من قصة النبي موسى _عليه السلام_ مع فرعون؛ 

وغرقه في البحرء لعدم تمكنه من عبوره بعد أن أطبق الله البحر عليه وعلى جنوده؛» معنى دينيًا 

للغزه هو دليله واحتجاجه فيما يلغز فيه» ويستحضر كذلك اسم سورتي الفتح والفاتحة؛ ليدلل على 


حل لغزه؛ فهو لم يقصد الصراط المستقيم بمفهومها الديني» بل قصده بمفهومه اللغوي أي 


' ينظر: عتيق» عبد العزيز: علم العروض والقافية. ص189. 
7 العمري» شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 138/16. 
115 


الجسرء ففي الفاتحة» وردت في قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم)؟» وفي الفتح» من قوله 
تعالى: (ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً)”» إضافة إلى المعاني التي طرحها في 
بداية اللغز في وصفه للجسرء فهو ممر العبور للغادي والرائح» وله ضلوع ممتدة» تربط أجزاءه 
بعضها ببعضء يقول: 

(السريع) 
مامفررٌتجم عأجِززاؤه غدية في سيرهارئهة 
حمل أثقال الورى طائعاً مِن سارح في الأرض أو سارحة 
لهض وغ قٌلماتنصطوي علىلظّى معأنتهاقدحهة 
يُقتط ع أحيتاًبلازلة ولايُرى في جسمهجارحهة 
قدنالفرعون الذييناقَة ولمتكن صقفقته رابحهقة 
في الشرق والغرب يُرى ظاهراً ومثله في الفتح والفاٍِعة” 
الطبيعة المتحركة 


كنك «الملبئدة. هكذة قبعو او ةا العضين مق انا هيا شعت تدا ريدن 7الندنة وداشيا 
ساعدا في ذلكء فلم يصفوا الطبيعة وصفاً خارجياء بل جعلوها معبراً إلى خفايا الأشياء»ء يسمو 
فيها الخيال» وتشرق فيها الصور الشعرية» وتعمق المعاني والتأملات» لذا لم يكتدف الشعراء 
بوضف طبيعتهم في أشعارهم؛ بل جعلوها إِمّا عناوين لألغازهم» ومنهم من ترك اللغز في طيّات 
الكلام» فألغزوا في سمائها ونجومهاء وجبالهاء ونباتاتهاء وورودهاء وحيواناتهاء وطيورهاء 


وحشراتهاء غايتهم اختبار الذكاء» وإشغال ذهنهمء في إطار من التفكه والتسلية. 


ومن مظاهر الطبيعة المتحركة التي طرقها الشعراء في ألغازهم الحيوانات الأليفة» فقد 
ألغزوا فيها واقفين عند ملامحها الخارجية» وفعالها وأوصافها المختلفة» فهم قد عايشوها معايشة 
توليةتوكرهن إليذا بأقاة عزياء ومن كلك لكين أذاكة الكلت وقول اترخ داتيال ملفن افيه 
' سورة الفاتحة. آية" 5" 
7 سورة الفتح. آية"20". 


7[ المشدء سيف الدين علي بن قزل: ديوان المشد. ص16. 
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(الكامل) 


مهما تناه ابتحكذا لجبنة” اا قفححن ككل ناخيححة رضحا 
وهو لقص ير إذاءمشختى ‏ وه و الطويل إذا قَقَن؟! 


فالمعاني التي تضمُنها هذا اللغز تدور في فلك أوصاف الكلب وفعاله» فهو من السباع: 
يُعتمد عليه في عملية الحراسة؛ فلدى الكلب ' انتباه غريزي”» ومن أوصافه الخارجية التي أشار 
إليها الشاعرء أنه قصير في حال مشيه؛ وطويل إذا قعدء ولعل ما دعاه إلى قول ذلك؛ أن الكلب 
قصير اليدين» وطويل الرجلين» وأن طول ما بين يدي الكلب ورجليه بعد أن يكون قصير الظهر 
من علامة السرعة”, فمن يتابع مشي الكلب ويعاينه عن قرب سيلحظ قصره في مشيهء وطوله 


عندما يقعد ربما؛ لأنه يجثم على رجليه. 


وألغز الشعراء كذلك في الطيورء من الأمثلة على ما ذلك ما قاله الصفدي ملغزاً في 


(الطويل) 
رسول إلى قوم كريمٌ كتائسه به خاطب القرآن كل موحد 
ويُقتتل عند الشافعهي ومالك وعند الفتى النعمان والحَيْر أحمد 
لهفي أعالي كل غصن تلاوة بلَدن كأنَ الذوح مَغٍِذ مَغٍَد 
تكاذ قوفي ذا القريض تذيعه فقد زيّئنت من هبحرف مُرردّد4 

جاء اللغز في الهدهد على ذكر عدد حروفهء المكون من حرفين مكررين» ورد ذكره في 
القرآن الكريم» رسول إلى قوم يحمل بشرى خير لهم؛ مستلهما قوله تعالى:[ اذهب بُكتابي هَذا 
' المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي: تاريخ المقريزي الكبير. 5/ 277. 
* الجاحظء ابو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان. تحقيق: عبد السلام هارون. ط2. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 1965. 
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7 نفسه. ص46. 


* الصفديء. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 311/3. 
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فألقِه إِلَيْهمْ ثُمَّ تول عَنْهُمْ فَانظر مادا يَرْجِعُونَ!', أما قوله" يقتل" فيها التباس» لأنّ قتل الهدهد 
منهيّ عنه ومحرم أكله”» فلماذا ذكر أنه يقتل عند أصحاب المذاهب الأربعة؟ مع أن هناك من 
ذهب إلى تخريم ذلك؟ وهل يقصد من إباحة ذبحه لأن له فوائد علاجية ذكرت في بعض 
الكتب*؟ إضافة إلى ما سبقء فهذا الهدهد يتخذ من أعالي الأشجار مكاناً له ويجعل من الدوح 
معبداً له» وكأنه معبد” يشدو ويغني فيه» وإن لم يتمكن المتلقي من حل لغزه؛ فعليه أن يركز في 


قوافي هذه الأبيات وسيدرك بعدها الاسم المطلوب. 


وألغز محيي الدين في قمري”, فقد جعل لغزه مبهماء فلم يتطرق في ألفاظه إلى ذكر 
الصفات الذاتية لهذا الطائرء والمعاني التي أطلقها لنستدل من خلالها على المقصود جاءت جافة: 


ولم يصفه وصفاً دقيقاء ولم يرصد حركاته؛ ولم يتفرغ لتفاصيله» يقول: 


سورة النمل. آية"28". 

* ينظر: الجزيريء عبد الرحمن: الفقة على المذاهب الأربعة..ط2. بيروت: دار الكتب العلمية.2003م. 5/2. القزويني» 

زكريا بن محمد: عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات. ص359. العمريء شهاب الدين أحمد بن فضل: 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 106/20. 

* القزويني» زكريا بن محمد: عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات. ص359. العمريء. شهاب الدين أحمد 

بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأبصار. ص106/20. 

* هو معبد المغني. الذي يُضرب به المثل في جودة الغناء» وهو معبد بن وهب_ ويقال ابن قطني ويقال ابن قطن_ أبو 

عبّاد المدني مولى بني مخزوم. ويقال مولى معاوية. وقيل: مولى ابن قطن مولى معاوية. كان أديباً فصيحاًء ومن أحسن 

الناس كفا 'وَأَجُوْدَهَم صتعة» وأكبتهم خلفاء وهو فحل المغتيين وإمام أهل المديئة في الغناء. مات تسنة بت وعقحرين 

ومائة. ينظر: الأصبهانيء أبو الفرج علي بن حسن (ت356ه): الأغاني. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 36/1. و 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت748ه): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: عمر عبد 

السلام تدمري. ط2. بيروت: دار الكتاب العربي. 1991م. ص269. 

* طائر مشهور يتغنى بصوته؛ تهرب الهوام من صوته. ينظر: القزويني» زكريا بن محمد: عجائب المخلوقات والحيوانات 

وغرائب الموجودات. ص355. العمريء شهاب الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 103/20. 

* الخوافي: أربع ريشات في جناح الطائر تختفي إذا ضمّ الطائر جناحه؛ واحدتها خافية. ينظر: لسان العرب. مادة 'خفي"'. 
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كك هنو ووإن زالابعض سمه قريا! 
كل ما ذكره أنّ الملغز فيه من عداد الطيورء من ذوات الريشء في إشارة أخرى أن هذا 

الطائر صوته جميل» وكل ما ذكره مبهم؛ لكن إن زال بعض اسمه بقي منه (قري)» وبذلك ستقر 

العين بمعرفة الجواب. وربما يكون الشاعر قد جمع بين كلمتي معجم وقري في البيت نفسه. 


ليوهم ب (قري) من (قرئ) بتسهيل الهمز. 

والفاختة” من الطيور التي استهوت أمين الدين الأنصاري”©, فهو من الأطيار المترنمة 
التي تصدر تغريدها المطرب في الرياضء متخذاً منها مكاناً للتنزه والترفيه عن النفس: لكن 
الشاعر لم يفسح لنفسه مجالاً للتعبير عن هذا الطير بالمعنى؛ فنجده مال إلى الألفاظ عن طريق 


التصحيف وغيره لكشف مضمون لغزه في هذا الطيرء يقول: 


(الطويل) 


وماطائرٌ يَهوى الرياض تنزّها 


وبعدهما تصحيف باقيه إن ترد 


وتقسرح في أقانها ويُقرة 
و< كستحاة حكرف إن تا 5257 مُفرد 


و - 


وفهه أخ إن تهت عنهُ فأختهة 4 


قدل على ماقَّذد عنيت وترشيذ 


' ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. مج2/ 344. 
* طائر معروف يتبرك به الناس. زعموا أنّ الحيات تهرب من صوته. ينظر: القزويني» زكريا بن محمد: عجائب 
المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات. ص354. ويقال أن الفواخت عراقية وليست حجازية» وفيها فصاحة وحسن 
صوتء وفي طبيعتها تأنس بالناس وتعشش بالدورء وهذا الطير يُعمّر. ينظر: سليم» محمود رزق: عصر سلاطين 
المماليك. 176/8. 
3 محمد بن محمد بن علي الأنصاريء أمين الدين(800-751). مهر في الكتابة والترسل» فشاع ذكره بين الناسء مما أهله 
إلى أن يتولى كتابة سر حمصء ثم كتابة سر دمشقء واشتهر بمطارحاته الإخوانية» والألغاز الشعرية مع أدباء عصره 
وشعرائه. ينظر: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد(852-773ه): إنباء الغمر بأنباء العمر. تحقيق وتعليق: حسن 
حبشي. القاهرة. 1994. 31/2. 
* ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 344/2. سليم» محمود رزق: عصر سلاطين المماليك. 8/ 
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يظهر بعد وصف الشاعر للفاختة في البيت الأول أنه عمد إلى ذكر عدد حروفه:؛ وأن 
خمسيه من حروف الهجاء وهو (فا) كما يقرأها العوام» وتصحيف الباقي يظهرها ويبينها مرادف 
أفعى هي (حية)» وما أجمل هذه المصادفة هناء ففي التصحيف يظهر لنا اسم (حية)»: وفي الحقيقة 
أن الحية تهرب من صوت الفاختة وتختفي!! و إن لم يدرك المتلقي حل لغزه فإن الاسم الملغز 
فيه يشتمل هلى كلمة (أخ)» وإن تاه عنه فكلمة (فأخته) ترشده. 

وألغز الشعراء كذلك في الحشرات ومنها دودة القزء فقد قم صفي الدين الحلي معاني 
وصوراً تشخيصية عجيبة لهذا المخلوق الدقيق الأهيف, الذي لا قلب له ولا عظام ولا أقسامء 


يقول: 


(الطويل) 
وماحيّوانٌ عكسّه مثل طرده له جسد سبط وليس له قلبْ 
ضعيف وكم أغنت مُجاجِة2 ريقه2 فقير به أمسى ومربعه خصب 
يُرى من خشاش الأرض طوراً وتارة من الطير لكن دونه تسبل الحجب 
شقيُ لتفع الغير يَسْجُنْ نفسته وليس له في السجن أكل ولا شربة 

فقد ربط الشاعر صفات الدودة وخصائصها الوظيفة بعضها ببعض ربطاً محكماً؛ ليعطي 
صورة معناها الحقيقي» وإن كان الوصف التشخيصي لها قد فاق حدود المعنى» فقد جعل من 
الدودة ضعيفة رخيّة الجسم لينة الهيئة» ومع ذلك فهي تقدّم للناس اللباس » فمن لعابها مدت لهم 
خيوطاً دقاقاً لصنع الحرير الذي يلبسونه. كذلك من انحباسها داخل شرنقتها التي تتحول إلى 
سجن قاتم لا أكل ولا شرب فيه؛ لكنه كثير النفع للناس» فهذه القدرة العجيبة على صنع الحرير 


لا تضاهيها فيه أكبر المخلوقات والمحركات الكهربائية والمصانع”. 


' ينظر: القزويني» زكريا بن محمد: عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات. ص354. العمريء؛ شهاب الدين 
أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 100/20. 
* ما مجّه من فيه. ينظر: لسان العرب. مادة " مج ". 
1 العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 274/16. كمال» عبد الحي: 
الأحاجي والألغاز الأدبية. ص132. الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص 403. 
* ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص 404-403. 
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وهناك ألغاز تتعلق بالحشرات والهوام كالنحل والعقرب» والحيوانات غير الأليفة كالضبع 
والفيل» وبعض الطيور كالنعامة والعقعق'! والدرة والبلبل» وحيوانات البحر كالنون (الحوت) 
والسرطانء لم ترد في هذا الفصل؛ لأنها قائمة على التلاعب بالألفاظء عن طريق التصحيفء» 
والتحريف». والتبديل» والعكس» والحذف» ل« علن المعنى. 
الطبيعة الساكنة 

ومثلما ألغز الشعراء في الطبيعة الحية المتحركة ألغز الشعراء أيضاً في الطبيعة 
الصامتة؛ بما فيها السماوية والأرضية» المتمثلة بالكواكب والنجومء والبحارء والنباتات بأنواعها. 
ولمظاهر الطبيعة الصامتة ما تثيره في النفس من انعكاسات وخوالج وصور خيالية ألقت بظلالها 
على الألغازء وجعلت الشعراء يدققون في تحديد الصفات الظاهرية لهذه المظاهر عن طريق 
الألغاز المعنوية» يقول صلاح الدين الصفدي ملغزاً في الثريًا: 

(المجتث) 


وكل ع ين تراها مابين شرق وغرب 


٠ 01‏ ع 9 5 5 2 
مجموعهوهطغي فرد يدري بذ كل ترب 


جعل الصفدي الثريًا أنثى مصونة في السماوات العُلاء تظهر في الشرق وفي الغربء» 
تجري في سمائها ولا تتوقف عن الحركة في ميدان النجوم والشهب» وهي مجموعة من النجوم» 
لا تختلف عن مثيلاتهاء يطلق عليها اسم الثريا المفرد. 


ما الصورة الفلكية للثور الوحشيء فقد ألغز به النصير الحمامي» وهي صورة نمطية 


مكرئرة لدى أغلب الشعراءء يقول: 


' طائر معروفء في نفسه الخيانة» يسرق الأشياء الثمينة كالحلي والجواهرء ويرميها في موضع آخرء. ولا يتخذ الوكر إلا تحت شيء 
مرتقع؛ أو تحت سقف. ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 20/ 97. 
7 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. ص185. 
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تعرف اسماً قليْه في ثبره ماحوةً ص دره في غمُرهِ 
ملك ذي القرنين تغفدو عنده إنا خلا في مربع مع خضّره 
يشْكرٌ الكافرٌ يوماً سهيهةُ حين ترنو عيئه في إفرها 
هكذا تخيّل العرب كوكبة الثورء " صورته صورة الثورء مؤخره إلى المغرب» ومقتمه 
إلى المشرق» وليس له كفل ولا رجلانء تلتفت رأسه إلى جنبه» وقرناه إلى ناحية المشرقء 
والعرب تسمّي الكوكب على كاهل الثور الثريا”» وعين الثور هي" نجم الدبران» وهو كوكب 
أحمر منير يتلو الثرياء وسمّي دبرانا لاستدباره» والعرب تتشاءم به» فنوؤه غير محمودة» وجاء 
مورياً بكلمة '" كافر" فالمعنى المقصود هو الزارع وليس من لا يؤمن؛ فالمزارع يشكر سعيه 
حينما يطيب هذا الكوكب. 


وقال أيضا ملغزا في القمرء مركزا على شكله ولونه» فقد برز في لون تبر خالطه 
القضة) لؤزاية :هر إتتاكةوية القفزوطتؤائه:ور كته مار | مز اله الس كينها سيق أذراك 


الفقال :فاخن عموه'تزسن مشير ا "إلى الهلال» وأول عدر كقنضة السيت» يقول: 


(الهزج) 
وسماشوءًلهلون تتبير خسالط الغغتقتلسة 
سه)حتالهت ااظرو يل وخ بوخنةبض*تة 
فاخر عصمطرهت رس وأول عمادبرهقضلة؛ 

وننتقل من زينة السماء إلى خيراتهاء وتحديداً نعمة الماءء فقد ألغز الشاعر ابن النور 
الحكيم» في الماء ساكباً في نظمه كل المعارف والعلوم والصفات التي يتمتّع بها الماء؛ يقول: 
(الخفيف) 
مااسمُشيء مناسب الأجزاء مستلطيل إذاسعى في فناء 
' الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الغيث المسجّم على لامية العجم. 454/2. 
7 القزويني» زكريا بن محمد: عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات. ص39-38. 
3 ينظر: نفسه. ص39. 


“4 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. ص185. 
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مسدديرٌ لكوه فلكاً فيه نحِومٌطوالعٌ في سماء 
عم حينا مشارق الأرض والغرٌ 0 ب وطااف ال ديا باستيلاء 
ذى عيون لةفوّوعليه شارب وهو مف رط بالحياء 
وتراهُطوراً على جبل عا لل وطوراًيرى يسير الماء 
واحذ في صصفته ثاني انين لتضيرطينة لأشياءا' 
فمن المعاني التي طرحها في لغزه_ وهي أقرب إلى حقيقته_ أن الماء يتخذ الشكل 
المناسب حسب تبعيّته للأجسام في شكلها ولونهاء وقد طاف مشارق الأرض ومغاربهاء له 
العيون والأفواه وجميع الشاربين» وهو مفرط في الحياء» يرى في جميع الأماكن» وهو العنصر 
الثاني بعد الطين» في تخمير طينة الأشياء. 


تعددت الكوارث الطبيعية في العصر المملوكي الأول؛ وكان لها تأثيرها على أدبهم 
ونتاجهم كما كان لها تأثير على كافة نواحي حياتهم فقد عبّروا عن رأيهم في تفسيرها من خلال 
معاصرتهم لهاء أومعايشتهم» أو سماعهم عنهاء ومن هذه الكوارث: الضواعينء» والزلازل» 
والسيول» والقحطء وغيرها”. وقد نتج عن هذه الكوارث آثار اجتماعية» واقتصادية» وثقافية. وقد 
ألغز الشعراء في الكوارث الطبيعية كما ألغزوا في مظاهرها الطبيعية الجميلة» فهم لم يكونوا 
بعيدين عن بيئتهم» وقد نقلوا صورة مجتمعهم حسب مشاهداتهم لها. والسيل من الكوارث 
الطبيعية التي حلت بهم وببيئتهم» فكما حرك السيل قرائح الشعراء للتعبير عنهءه حرك أيضاً 


(الطويل) 


' ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 193/5. 
2 ينظر: كلش» إسراء عبد الجبار ذياب: أدب الكوارث الطبيعية في العصر المملوكي الأول (784-648ه) : دراسة 
موضوعية وفنية". (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 2013م. ص1 3. 
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بقلب يَهْدٌ الصخر يوم لقانه ومن أعجب الأشياء ليس له قلب' 
فالمعنى الذي أعطاه الشاعر للغزه؛ هو أن هذا السيل يبدو غاضباً هائجاً قوياً مدمّراء لأ 
يستطيع أحد الوقوف في وجهه؛ وكأنَ به غضباً شديداً يريد أن يعتّر عنه. مستدعياً قوله 
تعالى:(فَصبْ عَلَيْهمْ ربك سؤط عَذَابِ)”» فهو بهذا المعنى يرسم صورة لكارثة السيل التي حلت 
بعصرهم في فترة من الفترات. 
والهواء من الظواهر الطبيعية الصامتة التي ألغز فيها شرف الدين بن شمس الدين” إلى 
الصفديء فلم تكن معانيه متعلقة بالعشق» أو رسول الغرام؛ بل جاءت متعلقة بصفات الهواء 
نفسه» يقول: 


(المتقارب) 


أجعنا تنا جحهدا هنا وشت :فقتلةة. ؛:وتجححة بقازيحية بحا :قتطكوق 
انحل أتقسصا لتحم كفك منظشيوا > -«وختدف ويلفحى تتحتيد الوق 
ولاون فيفهوفيوزثِله إاأنت حققت عَمنْداً سّتوى*“ 
فالشاعر يورد صفات الهواء» فهو لا يُرىء تارة يكون خفيفاً وتارة أخرى يكون شديد 
القوى» فهو استعار هذا اللفظ من قوله تعالى:[ِعَلْمَهُ شَدِيدُ القوى)” لمعنى مغاير يتعلق بالهواء. 
وجاء باللفظتين(وهىء» وهوى) من نفس السورة لزيادة الإيهام» وهذا المُّلغز فيه لا ثقل فيه» وفي 
وزنه الصرفي يدعمه ويتساوى معه كلمة سواءء فما على الصفدي إلا أن يكشف المعنى بعد أن 


تراءت أمامه الألفاظ المتجانسة. 


' الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 57/16. الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 
5/. 
* سورة الفجر. آية "13". 
1 هو شرف الدين بن شمس الدين محمودء أبو بكر بن محمد بن محمود بن سلمان بن فهد القاضي شرف الدين ابن 
القاضي شهاب الدين أبي الثناء محمود(744-693ه). كاتب السر بدمشق؛ حسن الشكل تام الخلق» حسن الصورة 
والذقن» كتب المطالعة وأتقنهاء وأتقن الرقاع ومزجه بالنسخ» وكتب الثلث جيداً. ينظر: الصفديء صلاح الدين: الوافي 
بالوفيات. 7/ 173. 
“4 الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. ص20. الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 176/7. 
”7 سورة النجم. آية ' 5 ". 
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ولقد ألغز ابن نباتة في آل/ء فقد كلل لغزه بذكر غربته وانفراده عن الجميعء وأنه لا 
يحتاج إلى طعام وشرابء وينسب إليه الكذب» فالسراب فيه كذب وخداعء وإن لم يُعرف الحل 


عن طريق هذه الأوصافء فمقلوبه يشير إليه» يقول: 


(مجزوء الرجز) 


مسا ساح منقسرةٌ عن ل ورى مفتكت سرب 
لاأكل ل يص كيه ولالصطريهش يريا 
وهو على ماقذترى ا يعزى الي داك دب 
وإن أردت قبلل سمة ‏ إنتإل هلاي ةليه 


كما ألغز الشعراء في النباتات والأشجار والأزهارء كالجوزء وقصب السكرء والوردء 
والنرجس» ضمن ألغاز المعاني» عدا عن ورود أنواع أخرى في حنايا ألغاز اللفظية» بالإشارة 
إليها عن طريق التلاعب بالألفاظ حذفاًء أو عكساء أو تبديلء ونحن هنا بصدد ذكر ألغاز 
المعاني» فقد لجأ شمس الدين الدهان إلى الإلغاز في الجوزء فهو يُضرب عند جنيه بلا جرم أو 
ذنب ارتكبه» فكيف يعاقب وهو في طبيعته طيّب القلبء أي داخله طيب المذاق؟ يقول: 


(الهزج) 


ومضصطروب ل ةهةجبرمةً بللا جرم ولا ذنب 
يع تققبُوهومنكرم ‏ اسجيَ لطي ب القلبة 


' السراب؛ وهو ما يرفع الشخوصء في أوّل النهار وآخره. ينظر: الدقيقي: سليمان بن بنين: اتفاق المباني وافتراق 
المعاني. ص190. القيرواني» أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي(412-322ه).العشرات في اللغة. تحقيق: يحيى 
حين: ص8 3: 
* الصفديء. صلاح الدين: الغيث المسجم على لامية العجم. 455/2. 
الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 197/4. الصفديء. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 
4/. 
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ماؤه أحلى من السكرء هكذا وُصف قصب السكرء وقد كان موضع عناية الشعراء في 
الإلغاز فيه» وقصب السكر هو أنفع أنواع القصب وأشهرها في مصرء وعصارته عسل 


القصب', ألغز فيه نور الدين الأنصاري الفيّومي”» يقول: 


(السريع) 
في حلب أبصرت أعجوبة2 تخرج أذكىالناس من عقلِه 
شخصأً رشيق القدٌ عذب اللمى الاتتقدرالرومهٌ على مله 
وهو بلا عقل جريح الحشا وال دولا بغ مِن كله 
لايبييرحالبول على رأسه والقيدلاينفكهٌ من رجلِهة 

لقد وظف الشاعر في لغزه الأدوات التصويرية من تشبيهات واستعارات» ليتضح معنى 
لغزهء فهو رشيق القوام» بلا عقل» حتى الدود لا يشبع من أكله. عذب الشفاه» فمن أنواع القصب 
الأسودء الذي لا يعصر“» لذا لا تنفكَ القيود من رجلهء وهو جريح الحشاء يظل شرابه ينزف» 


فمن أين سيقدر الروم على الإتيان بمثله؟ 


وفي موضع آخرء يلغز الفيّومي في قصب السكرء مضيفاً إليه أنه يشبه أنابيب القنا 


لمي ا هن 


عندما ينبت؛ وهذا يدل على رشاقة قوامه؛ مازجاً فيه روح الدعابة والفكاهة في التناقض الذي 
أجراه عند تلاعبه بمعاني المفردات» فالبول (الشراب) في الرأسء والشوارب (مفردها شارب) 


في المؤخرة» يقول: 


(الطويل) 


عجبت لمسول الرٌضاب مُهفهفٍ يُحككي أنابيب الققتا حال تبته 


' ينظر: العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 206/20. 
7 هو ابن صالح بن صارم بن مخلوفء القاضي نور الدين بن تقي الدين بن جلال الدين بن تقي الدين الأنصاري 
الخزرجي المعروف بالفيومي. ينظر: الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 5/ 665. 
3 الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 665/5. 
* ينظر: العمريء» شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 207/20. 
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تناقض معنهه الغريب فبوله2 على الرأس راس والشواربُ في أسته!' 
والورد» سيّد الرياحين» وسلطان الأزهارءعطريّ الرائحة» فقد قطفه الصاحب تاج الدين” 
لا ليشمّه» أو يهديه» أويصفه كما اعتاد الشعراء ذلك؛ بل ألغز فيه وهو في معركة الاستقطارء 
وطبخه على النار» فأبطال المعركة قد تخضتبت أكفهم لشدة دقهم للورد بفعل صبغة نبات الوردء 
وكأن لهم عند الورد ثأرآء والنار تريد طيبه المستخلصء» وسيبقى على هذه الحال من اشتداد في 
السحق حتى يسود؛ يقول: 
(الطويل) 
ومعركة أبطائها قد تَحَضَبَتَ ‏ أكفهم مِن ثيدة الضَّرب عنتما 
لهم عندها شأرٌ والنلرر عنبِنٌ تأجج حتى يترك الور أذهمة3 
وألغز صلاح الدين الصفدي في النرجسء راسماً له لوحة أقرب للوصف منها للغزء 
لول أنه تكن الحذفة لصناعت القيقة الموتضبوطة للقن » يقرل: 
(البسيط) 
عجبت في الروض من زهر إذا حملت ريح الصبا نشره طابت له نفسا 
وكلّه طاهرٌ من طيب عنصره لكن إذا زال ثاتيهغدانجسةه” 
ألفاظ الطعام واللباس 


تمرك الشعرناء :على واقعهم الاجتماعي» ويعتروا عن يحاجثهم: إكى الظعام واللبان: .ولا 
سيّما عند تفشي الغلاء والجوع_ عن طريق الألغاز كما عبّروا عنها عن طريق فنون أخرىء فقد 
عبّر علاء الدين الكلاس عن تشوقه إلى رغيف الخبز عن طريق لغزه في الرغيفء الذي بلغ 


شأواً كبيراً في تلك الفترة» يقول: 


' الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 5/ 667. 
7 هو محمد بن محمد بن محمد بن سليم صاحب تاج الدين» أبو عبد الله ابن الصاحب فخر الدين ابن الوزير بهاء الدين بن 
سناء(707-640ه). ينظر: الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 5/ 123. 
3 الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 125/5. 
“4 الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. ص284. 
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(السريع) 
ومستدير الوجه كاالترس يجلس بين الناس على عرش 
يدخل فيه لبد_ٌ حمّامه وبعدهايّخئ رج كلشمس 
يواصل السلطانَ في دسته والل ص في هاوية الجبس 
لوغاب عن عنترةًليلةً وهت قوى عنترةً الهبسي! 

هذه المعاني التي طرحها لا تبعد في أوصافها عن الرغيف, فهو مستدير الوجه» يدخل 
الفرن بدرآء ويخرج شمساء لا يستغني عنه سلطان أو سجينء والشاعر _ ربما_ يشير هنا إلى 
حادثة الجوع التي دفعت الناس إلى انتهاب الخبز وحتى العجين من الأفران» وكان من الناس من 
يلقي بنفسه على الخبز ليخطف منه لشدة ما نزل به من الجوع”» فالرغيف هو القوت الرئيسسي 


الذي يقوم به جسد الإنسان. 


أما الكنافة» فقد ألغز فيها النصير الحمّامي؛ للتعبير عن اشتهائه لهاء وتشوقه لأكلهاء 


فالحلوى كانت وسيلته للتعبير عن حالة الفقر والبؤس والحرمان في مجتمعه؛ يقول: 


(الرجز) 
تعرف لي اسماً فيه ذوق وذكا حو المُحّجتاولجتنن والجنى 
والحل والققدذ له في سَقتِِبه ويجلس الصدرَ وفي الصدر المُنى 
وإن قيل يوماً: هل لذك كنية؟ فقل لهم:لم يفل ذاك من كناة 

يذكر الشاعر صفات الكنافة» وما تمتاز به من ذوق ورائحة طيّبة» حلو المنظر والحشو 


وكل ما يضاف إليه» ولم يكتف بذلك» بل أتى بمصطلحات فقهية» واستخدمها لمفاهيم غير دينية؛ 


' الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. 535/3. عبد الحي كمال: الأحاجي والألغاز 
الأدبية. ص125. 
* ينظر: المقريزيء تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي(ت0845): إغاثة الأمة بكشف الغمّة. دراسة وتحقيق: كرم حلمي 
فرحات. ط1. عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 2007م. ص108. 
3 الصفدي. صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 60/16. الصفديء. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 5/ 517. 
الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 215/4. 
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فأهل الحل والعقد " هم العلماء والرؤساء الذين يرجع الناس إليهم في الحاجات والمصالح 
العامة"!؛ فالحل يعني تفكيك نظام لأسباب معينة ليعاد ترتيبه من جديدء أما العقد فيعني عقد نظام 
جماعة المسلمين في شؤون حياتهم؛ لكن ما علاقة الحل والعقد بالكنافة؟ ولماذا وظفهما هنا؟ 
اللذل:ونالعقت هنا متسدوة هنا القغلية: والقطن اللذاة ينافاك للعنافة ليزيذا مخ المتذاة. و النكييبة: 
فالشاعر وظف هذا المصطلح في معرض حديثه عن الكنافة لدلالة اجتماعية رمزية 'فالحلوى 
التي كانت حكراً على الأغنياء» وأضحت من الأماني التي تراود الشاعر ويتمنى تحقيقها2» ولها 
الفدارة قي الكبدور »كلكا ماك و النمفاتم الغاغة العن كان نيت فيها: هل الكل و العف الخين ليم 


الصدارة في البت في قضايا الناس. 


وألغز برهان الدين القيراطي” في الكنافة والقطائف معاء ولغزه هذا شبيه باللفظيء يقول 
في القسم من هذا اللغز عن الكنافة: 
(البسيط) 


هذان لغزان قد حلا ببابكَ يا قاضي البرية ما هذان خصمان 


اسمان كل خماسي إذا كتبت- حروقة فهمالاشك حرفان 
تباينا في الورى شكلاً إذا نضرا وصورة وهما في الأصل مثلان 


لذا كنى وهو بين الناس ليس له 


من كنية ما انتحى في ذلك اثنان 


في البرّ يُلقى وإن فتشت عنه تجذد 
نبت أرى النارَ قد أبدت له ورقا 


بحبا 


مه 


إذااما سقه القطر_ٌ وابلنه 


في لُجَةَ البحر ملقى خمسّه الثاني 
فاعجهب له ورقاً ينمو بنيران 
وجده بس حاب منه هّان4 


كثافة منهفستره بكتمان 


' الصاويء صالح: الوجيز في فقه الخلافة. دار الإعلام الدولي. ص48. 
* محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص239. 
3 هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن شرف الدين عبد الله بن محمد بن عسكر القيراطي(781-726ه). شاعر مبدع 
رقيق؛ ولكنه أثقل شعره بالصناعة تقليداً لابن نباتة المصري. ينظر: فروخ» عمر: تاريخ الأدب العربي. 812/3. 
* الهتان: الشديد المطر متتابعه. 
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هذا وكمٌ من بدور فيه قد طلعت- في آخر الشهر لم تمحق بنقصان 
فقدها خيط فجر أبيض عجل بلبرق يسطو عليها سطوة الجاني' 

الكنافة والقطائف, إلفان لا خصمان» كل اسم مكون من خمسة حروف عند الكتابة» 
ويبدأان بحرفين متشابهين لفظاًء ومختلفين صورة وشكلاء وكلاهما يوضعان على الصينية عند 
تقديمه للضيوفء ولفظة (كنى) يشتمل عليها الاسم الأول وهو كنافة» ولو دققنا النظر في الخمس 
الثاني وهو حرف (نون) فقد قصد حيوان البحر الحوتء ثم تحدّث عن دور النار في جعل عجين 
الكنافة أوراقاً رقاق» في حين أن النار تحرق الورق! وتحدّث كذلك عن تعطش الكنافة للقطر 


أما القطائفء. فقد قال فيها: 


واللغز الآخر في اسم ذات ألسنة 
يا حستها ألسناً أضحت حلاوتها 
بالطيَ والنشر في حال قد اتصفت 
كم سُكرت ففتخّا بالدخول بها 
حسناءٌ أجمع أهل العقد كلهم 
وصالها حل بالإجماع في زمّن 
وما ذكرت من الأخماس قد نطقت 
وخمسُها جبل لكن بقيتها 
ما مل راو من القتالي أماليه 
في الجوف منها قلوب جمة جمعت 
كم ظل يطرخها من ليس ذا شرف 
بالحل أنعم سقى القطر المواطئْ من 


لميبيد منها ننا النطق حرفان 
يحلو المديح لها من كل ملسان 
والطي والنشر فيما قيل ضدان 
أبواب له فتلقت نا بإحس ان 
والحل منها عليها بعد عرفان 
فيه الوصال حرام عند أعيان 
صدقاً بذكر اسمها من غير بهتان 
فيمك ةيرتجى فوزاً بغفران 
عنها وما خاطر القالي لها شاني” 
ولايكون بجوف الشخص قلبان 
جهراً ويوصف مع هذ بإتقان 
إقدام سعيك من إرواء ظمآن3 


' ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 354/2. 

شام مهن :.والقالن: ضناحب الأمالي والسيعضن أيضاًء 

" ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 354/2. 
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حلاوة القطائف في ألسنتها المحشوة بما لذ وطابء متشرباً لما يُؤدم به» تغلق وتفتحء 
وف فكقها ماايسرة الناطريي فيو يفن عن اتنقياء الجنهم لها وشيااكيم على طعينا اللذية: 
ينعم بسنُقيا القطر عليه؛ ولا يمل من انتظار القالي للقطائف, فهو قد صنع من شخصية القالي! 
تورية» فهو لم يقصده بحد ذاته» وإنما أورده بغرض إقامة لغزه؛ ثم ينتقل إلى نكتة أخرى تيتح 
للمتلقي معرفة المقصود عن طريق الألفاظء فخمس الاسم جبل عظيم؛ وهو جبل قاف؛ وأربعة 
أخماسه (طائف) في مكة المكرمة. 


أننا :العبتلة فق القة »قله شف" الذوق عيشى: العالية” : امتتتون 1 إن أضدك العتبدل وعضيق 
النحل الذي ينتج هذا الشهد اللذيذ الطعم في خليته؛ والنكتة في هذا اللغزء أن الأصل من الأطيارء 


وهو ليس له منقارء ولا ريشء ولا أجنحة» ولا علاقة لجنسه بعالم الأطيارء يقول: 


(الرجز) 


قالوا من الأطيار حقا أصله أكرمبهلفزاًيروقك طَعمّه 

كقلةماح نل منقرراً ولا ريشاًوأجنهة وسنت أدمّه 

من أينَ يعرف ما اسم شيء ربَّما أكلتة في بعض المجاعة أمه3 
أما فيما يتعلق باللباس» فقد ألغزوا فيه أيضاًء فقد عثرت الباحثة على لغزين أحدهما في 


السرموزة» والآخر في الشاش”» يقول ابن دانيال في السرموزة: 


' هو أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان القالي اللغوي. كان أحفظ أهل 
زمانه للغة والشعر ونحو البصريين. ومن مؤلفاته:" كتاب الأمالي". ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد: 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 226/1. 
7 هو عيسى بن حجاج بن عيسى بن شداد الشرف السعدي القاهري الشاعر الشطرنجي العالية» ويلقب عويساً أيضاً تصغير اسمه؛( 
0- 807ه) بالقاهرة» ويذكر أنه من ذرية شاور بن مجير ملك مصرهء تعانى الأدب فمهرء وقال الشعر الجيد» ومدح الأعيان وترقى 
في لعب الشطرنجء وارتحل إلى الشام فلقي الصفدي وغيره. ينظر:السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع. بيروت: دار الحياة. 151/5. ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
77 ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد : إنباء الغمر بأنباء العمر. 360/5. 
* ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 352/2. 
“ نسيج رقيق من القطن» غالباً ما يلف على العمّة. قيل: لكلمة هندية. وقيل عبرية. ينظر: التونجي؛ محمد: المعجم الذهبي 
في الدخيل على العربي. ص348. 
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(الطويل) 


وجارية هيفاءً ممشوقة الققتد لها وجنةٌ حمراءٌ أبهى احمراراً من الوردٍ 
من اليمنيات التي حر وجهها يفوق صقلاً صفحة الصارم الهند 
وثيقة حبل الوصل منذ وطئتها 2 فلست _,راه قط منتقض العهد 
ولم أرَ زوجاً غيرَّها كل ساعة2 على الترب ألقاها معقرة الخد 
ومن عجب أني إذا وطتتها تتن أنياً دونة أن ةالوجد 
مُباركة عندي فلا برهت إذاٌ مدورة الكهين شوماً على ضدي! 
ألغز ابن دانيال في نعله؛ وأضفى عليه صفة الآدمية؛ للإيهام؛ وليعبّر عن فقره المدقع: 
وعن حالته من خلالهاء فنعله جارية يمنية جميلة» وصابرة معه على حالته المزرية» والنكتة في 
اللغزءأنه بعد هذه الأوصاف يشير إلى المثل:" كعبها المتور”» وهو كناية عن الشؤم والنحس: 
فبعد هذه الأوصاف الجميلة» جاء على ذكر نحسها عليه» فهو قد مل النعل» والنعل لم يمله! 
روفو طؤافة هذا الليق: في المتذونالمكيرتده علن: لواقم المجضاعي. للبت تمد يعيهيكه مسو 
وغيره. إنّ تضمين الشعراء للأمثال وغيرها في ألغازهم تدل على ثقافتهم وسعة إطلاعهم على 


أما الشاشء فقد ألغز فيه ابن البارنباري؛ ليدلل أيضاً على حالة الفقر السائدة في 
المجتمع؛ فقد رسم للشاش صورة تدل على قِدّمه؛ وأنه بال» ويحاول إخفاء عيوبه عندما يسمو 


في الرأسء وهذا اللغز لم يخل من التلاعب بالألفاظ» يقول: 


(الكامل) 


ما ملف رٌ الفاءٌمنهكلامه وكروفه مائ ننهن قليلها 


' محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ص173. 
يضرب لسيئة الحظ في حياتها الزوجية» لا تكاد تتزوج الرجل إلا وينتهي أجله. وهو مثل يضرب في الشؤم والنحس» 
وإِنّ ذا الكعب المدوّر ذكراً كان أم أنثى: يحل معه الشؤم أينما حل. ينظر: كيّال» منير: معجم درر الكلام في أمثشال أهل 
الشام 1 يروت مكتية لبكان ناشزون. 1993+.ضن278: 
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لاشيءَ تحجبه وكم من دونه من حاجب فعُلاه ثم أثيلهاا! 
إن طال مل وخيره يا صاح ما قد طال والنعماءً طاب طويئها 
وإذا أهل الوفد من ميقاتِهم طويت عمامتهوزال طليثه2 
كم أوضحوا مزقاً فأخفاه ومع هذايانتهدناتعجيلها 
ومذاحة كمال فو لتحا عنكذا ١‏ :سسوو لاف وت مين ” 


الألغاز النحوية 


'ومما يلحق بالألغاز المعنوية الألغاز الفنية» وهي الألغاز المتعلقة بمسألة من مسائل فن 
من الفنون وقضاياه”. ومنها الألغاز النحوية. فلم يكن علم النحو بمنأى عن ألغاز الشعراء. فقد 
وصل الأمر بهم إلى الإلغاز في أبيات معقدة» وغامضة» في حال لم يجدوا سبيلاً إلى كتابة أبيات 
محبوكة الوصفء ومن جانب آخرء فهم قد رغبوا في التنويع والإضافة عن طريق الملاغزة 
النحوية» في مسألة من المسائل؛ لكنها ألغاز تحتاح إلى توقد الذهن؛ فمثل هذه الألغاز لا يعمسرف 
حقيقتها إلا الخبير العارف بأسرار العربية» وحرفة الألغاز”. واللغز النحوي يقسم إلى قسمين؛ 
أحدهما يطلب به تفسير المعنى» والآخر ما يطلب به توجيه الإعراب”. ومن الألغاز التي يطلب 


بها تفسير المعنى» ما قاله سعد الدين التفتازاني7 ملغزاً في لدن غدوة واختصاصها بنصبها: 


(الطويل) 


مالفظية بفعل ولا حرف ولاهي مشتقتق وليست بمصدر 


وتتفيتكي الدبهما واهنوا تنون عكصوه: " هة حاتلة معسة تيتصين المكيبه: 


' الأثيل: ذو مكانة. ينظر: لسان العرب. مادة " أثل". 
7 الطليل: البالي» الخلق. ينظر: لسان العرب. مادة " طلل". 
3 الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 177/5. 
* الجزائريء طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمّى والألغاز. ص73. 
7” ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص401. 
* السيوطيء جلال الدين(911-849ه): الألغاز النحوية" الطراز في الألغاز. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط3. المكتبة 
الأزهرية للتراث. ص9. 
7 هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاتي(791-712ه): عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان 
والمنطق وغيرها. ينظر: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.285/2. 
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فمعنى الذي ألغزته عند من يرى يزيل لناإشكله غير مضمر 
ومنصوبها صدرٌ لما هو ضد ما أتانالباساً في الكتاب المطهّر! 
لذن» وهي ظرف مبني ومعناها: أول غاية زمان أو مكان» وتستعمل للزمان والمكان 
بحسب ما تضاف إليه. وحكمها أن يخفض ما بعدها بالإضافة» ومن العرب من يُفردهاء أي: لا 
يضيفهاء فينصب بها(غدوة)» لكثرة استعمال (لدن) معهاء دون سائر الظروف”. وكلمة(غدوة) 
هي ضد كلمة (العشي) التي هي بمعنى اللباس كما وردت في الذكر الحكيم في قوله تعالى:( 
وجعلنا الليل لباساً)”» وكلمة (غدوة) دائماً تتصدّر كلمة العشيّ أو ما شابهها إن وردا في سياق 
واحدء كما في قوله تعالى:( ولآً تَطرد الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة وَالْعَشبِي)*. وقد ذكر السيوطي 
السيوطي في الأشباه والنظائر لغزا في لدن وغدوة» يقول: 
(الخفية ( 
و 1 5 ©» - 03 ٠‏ 2 0 لل 
ما اسم يريك النصب في اسم بعده وش أنه الجر لدى اقتران 
وقال السيوطي في شرحه له: اللغز في مسألة 'لدن غدوة" فإنَ 'لدن" مع غدوة لها شأن 
ليس لها مع غيرها؛ لأنها تنصب (غدوة). ولا عمل لها في غيرها إلا الجر” كقوله تعالى: ( مِن 
من لذن حكيم عليم)". وكتب القاضي شهاب الدين محمودة لغزا في كلمة من» يقول فيه: 
ومامفورٌ اللفظ مستعمل لجمعالذكور وجمعالإناث 
يصرك بالحرك ات الثثلاث فيفدو من الكلمات الثلاث” 
' السبيوطيء جلال الدين: الألغاز النحوية" الطراز في الألغاز". ص52. 
* ينظر: مسعدء عبد المنعم فائز: الحجّة في النحو. ط1. القدس: دار الطباعة العربية. 1986م. ص322. 
7 سورة النبأ. " آية 10". 
* سورة الأنعام. " آية" 52". 
7 السبيوطيء جلال الدين: الأشباه والنظائر. تحقيق: عبد العال سالم مكرم. ج3. ط3. عالم الكتب. 2003م. ص 295. 
“ ينظر: نفسه. 295/3. 
7 سورة النمل. آية " 6 ". 
* هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان بن فهد الدمشقي( 0725-644). كان بارعاً في عدد من فنون العلم والأدب: في الفقه 
واللغة والنحو والبلاغة؛ نااثراً بليغاً وشاع رأمجيداً مكثراً من النثر والنظم. تولى الكتابة ( في ديوان الإنشاء) في دمشقء كما تولى 
القضاء على المذهب المالكي. ينظر: فروخ؛ عمر: تاريخ الأدب العربي. 735/3. 


” السبيوطيء؛ جلال الدين عبد الرحمن: الطراز في الألغاز. ص58. والأشباه والنظائر. 3/ 265. 
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كلمة (من)» إذا خركت بالحركات الثلاث فتغدو بالكسر (مِنْ) حرف جرً. وإن حرّكت 
بالفتح (مْنْ) فتغدو اسم استفهام» أو اسم موصولء أو اسم شرطء حسب دلالة السياق عليه» وإن 
حركت بالضْم(مُنَ) فيغدو أمر الفعل الماضي (من)» وهي بهذه التصريفات يتشكل أقسام الكلمة: 


الاسم» والفعل» والحرف. 


ومن الأملة أيضبا على :هذا "التمطء مااقاله شمن الدين بق الصبائع! ملعزا :في إلا الى 


( البسيطا ) 

مالفظرفعالمجازَ وقررهُ ‏ وهومتضِحخلمن تدبرة2 
وقال ابن الصائغ في شرحه له: أمّا كون إلا ترفع المجازء فأن القائل: قام القوم إلا 
زيدء كان قبل إخراج ' زيد" يحتمل إخراج جماعة:؛ فبإخراج زيد أفاد إبقاء اللفظ على العموم 
الذي هو حقيقة اللفظء مع أن إخراج زيد فيه استعمال مجاز في القوم» لكونه إخراج بعضه. فهذه 


اانا خضالت هات كور فضت بهاذ 1 . 
وقد ألغز في هذا المجال يحيى بن يوسف الصرصري؟ في حرف الكاف قائلاً: 


(الوافر) 


2 
4 


وحرف من حروف القطٌ ليست علامٌّّه على الطلماء تَخْقَى 


' هو محمد بن الحسن بن سباع بن أبي بكر المصري ثمّ الدمشقي» أبو عبد الله شمس الدين بن الصائغ النحوي الأديب 
(725-645ه): كان عارفاً باللغة والنحو والعروض وبعلوم الأدب»وبرع في النظم والنثر وكان فيه ود وتواضعء وكان 
له حانوت بالصاغة» وكان يقرأ فيه. ينظر: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
1/. فروخ. عمر: تاريخ الأدب العربي. 733/3. 
7 السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن: الأشباه والنظائر في النحو. 247/3. 
“نفسه. ص 247/3. 
هو جمال الدين أبو زكريًا يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن معمر بن عبد السلام الصرصري البغدادي(588- 
6ه ): كان فقيهاً ولغويَاً ونحوياً وشاعراً ومتصوفاًء وكان شاعراً مكثراً جد وأثر شعره بديعيّات. ينظر: العمرء 
شهاب الدين أحمد بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 16/ 143. فروخ؛ عمر: تاريخ الأدب العربي. 
3. 
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يكون اسماً مع الأسماء طوراً وطوراً في الحروف يكون حرفا 
تراه يق دم الأسمع طُْراً ويَشْعًمن مشابهة ويتفى 
يصيرٌ أماتها مادم حَرْقفاً وإن سَ ميته قَسصيرٌ خلثقفا 
وقذتلقاهُ بين اسموفعمل قداتنفاهُ كللإبريق لطفداً' 
تأتي الكاف حرف جر؛. وتفيد التشبيه؛ كقوله تعالى:( مثل الذين حُمّلُوا التوراة ثم لم 
يَحمِلُوها كمثّل الحِمَار يحمل أنفارا)” وتأتي ضميراً متصلاً مبنيَاً على ما يلفظ بهء في محل 
جر إذا اتصل بالاسم» نحو:( لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا]”» وتأتي في محل 
نصب مفعول به إذا اتصلت بالفعل نحو:! أَلْمْ يَجِدَكَ يتيماً فَآوّى)4.وتأتي الكاف أيضاً حرف 
خطابء لا محل له من الإعراب» وهي الكاف التي تتصل بأسماء الإشارة» مثل: ذلكء تلكء 
ذاك» أو التي تتصل بضمير النصب المنفصلء مثل: إياك» إيَاكم”. وقد أشار في البيت الأخير 
إلى التصريح به في قوله:" قد اكتنفناه كالإبريق لطفاً". والكاف إن أطلقناها كاسم للخلق فهي اسم 


للتضر» قالسيي [ذ[ أكلت: امسقائد واقصلو كه مون الكو يحض كاد نا مه تيس الكاف 3 


وقد ذكر الشيخ تاج الدين بن مكتوم7 أن بعض أصحابه نظم إليه لغزاًء وطلب منه 


الإجابة عليه واللغز هو: 


(السريع) 


وبا دول شيخ ال لنخو في ل مشكل يخقى على المَفضول والأفضّل 


' الصرصريء جمال الدين يحيى البغدادي(ت 656ه): الديوان. تحقيق: مخيمر صالح. جامعة اليرموك. 2003. 
ص 305. السيوطيء جلال الدين: الأشباه والنظائر في النحو. 3/ 256. 
7 سورة الجمعة. آية ' 5 ". 
3 سورة يوسف. آية " 5". 
سورة الضحى. آية ' 6 ". 
* ينظر: المراديء الحسن بن قاسم: الجنى الداني في حروف المعاني. تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل. ط]1. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 1992م. ص95-78. 
“ ينظر: لسان العرب. مادة " كفف". 
؟ هو تاج الدين أحمد عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي, أبو محمد الحنفيّ النحوي.(682- 749ه): تقتم في الفقه 
والنحو واللغة. ودرس وناب في الحكم. ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 1/ 330. 
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في اسم غدا حرفاً وفي اسم غدا 


آأشيرهة لام تيون غدا 


فِغْلاًوكُم في النَخْو مِن مُعْضِل 


وهذهدهى من الأول! 


وَأَجَاتِ عثه ايخ مكتوم نظماء فقد كانوا يمتحتؤن يعضهم: قال: 


يا ها السالل عَسَاعَذدا 
لحي عيب عي انيه 
لكك كك الك 727 كه , 
وعندماأس فر ل يليلهة 


فلك طرسشما” عبتامنا شحصرحة 


(السريع) 
وراء باب عط ةةُمشقهقفل 
لكقن هذا لسس بالمُعضل 
عندي جوا با عنّه إن تسأل 
وين سوك الأكببر المُعتليى 
وانعط لي كوكبه مين عل 


'وشرح ما سأل عنه في قول أرسلت طرساء ففاعل أرسل تاء الضمير وهو اسم غدا 


حرفا أي على حرف واحدء فهذا حل قوله في اسم 


غدا حرفاء وهو موررى به عن الحرف الذي 


هو قبيخ 'الأشى و الفل»«وطرسن :ابيع عدا افغلاء' أي هذا إذا (وزكده فعلا وهو هوري يه :عن الفمك 


المقابل للاسمء وآخره لام لأنّ آخر الكلمة الموزونة تسمّى لاما في علم التصريف كائنا ما كان 


. 4 
طرس سين" . 


في الحروف, هو مورى به عن اللام الذي هو أحد حروف - أب ت ثء هو سين لأنّ آخر 


أما القسم الثاني» الذي يطلب به تفسير الإعراب وتوجيهه. 'فيأتي عن طريق رسم 


الألفاظء وكذلك التقديم والتأخير في الألفاظ» فإذا ما نظرت إلى البيت من أول وهلة» وأردت 


' السبيوطيء جلال الدين: الطراز في الألغاز. ص62. 
* الطرس: الصحيفة. والجمع أطراس. مادة (طرس). 
37 السبيوطيء جلال الدين: الطراز في الألغاز. ص62. 
نفسه. ص 62. 
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إعرابه وفهم معناهء» رأيت العجب العجاب"! إذ ترى" الإعراب زلزل زلزالاً شديدأء عاليه أسفله: 


فالمرفوع مجرورء والكلمات المتجاورة لا معنى يتضح لها”. 


ولكن إذا أمعنت النظر في توجيه الإعراب» وكذلك في كيفية الرسم» فإنك سرعان ما 
تفهم المعنى» وتوقن بصحة اللفظء ومن ثم " ترسم الشاهد بعد أن فهمت معناه رسما غير الرسم 


الذي قم لكء وإن كان لفظ الرسمين واضحاء وهنا تتضح البراعة"3. 


ويبدو عنصر الخط _ أي رسم الألفاظ_ في الألغاز النحوية وغيرها على سبيل المثال 
في الفضلل :والوؤضل: ف الحظ:وهذة:تكون في" الكلمة سواء' أكانت“فعلا أو اسما أى حرفا ويكووق 


فيليا كنا لا 


وأمثلة ذلك» نورد نماذج مما جاء في كتاب" ألغاز ابن هشام في النحو" لابن هشام 


الأنصاري”. فمن الأمثلة على توجيه الإعراب الواردة في كتابه: 
(البسيط) 
ناتقنطن وكن في الله مُحْتَسِباً 2 فبيتما أنت ذا يأس أتى القَرّجا"6 


وظاهر الإشكال في موضعين: الأولء نصب الاسم (ذا) وحقه الرفع ظاهرياً؛ لأنه خبر 
المبتدأ أنت. والثاني» نصب (الفرجا) وحقه الرفع ظاهرياً؛ لأنه خبر المبتدأ أنت7. 


' المرافي» سلامة عبد القادر: كتاب منير الدّياجي ودر التناجي وفؤز المُحاجي بحوز الأحاجي. ص125. 
* الفارقي» أبو نصرالحسن بن أسد: الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب.ص24. 
7 نفسه. ص24. 
* ينظر: الشيخ» أحمد محمد: كتب الألغاز والأحاجي اللغوية وعلاقتها بأبواب النحو المختلفة. ص216. 
7 هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاريء جمال الدين الحنبلي النحوي الفاضلء العلامة المشهور 
أبو محمد(708- 761ه): تصدّر لنفع الطالبين» وانفرد بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة:؛ والاستدراكات العجيبة» 
والتحقيق البارع؛ والاطلاع المفرط؛ وكانت لديه ملكة تمكنه من التعبير عن مقصوده بما يريد. ينظر: السيوطيءجلال 
الدين عبد الرحمن: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 68/2. فروخ؛: عمر: تاريخ الأدب العربي. 781/3. 
“ ابن هشام الأنصاريء جمال الدين أبو محمد عبد الله: ألغاز ابن هشام في النحو. ص13. 
” ينظر: نفسه. ص 13. 
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والخل: نض (ذ1) عل أكة كير الكاخ المحذوفة::والتقدينة فبينم كنت ذا يأنن١‏ ونضيين 
(الفرجا) على أنه مفعول به مؤخر لاسم الفاعل محتسباًء وفاعل الفعل أتى ضمير مستتر يرجع 
إلى الفرج. فمعنى البيت: لا تدع اليأس يتسرب إلى نفسكء. واعتصم بالله» فسينبثق الفرج من 
قلب الضيق'. 


وطخ الأنالة علن ريع الالفاظ ورطيلا: 


(الطويل) 
أببككقونٌ تشرب قهوة بَابيتة ‏ لهآافي عظم الشاربين دبيب” 
والإشكال في ظاهر هذا البيت» هو رفع (الكوز) وحقه الجر؛ لأنّ الهمزة كما يبدو حرف 
استفهام» والباء حرف جر. ولكنّ الحل يكمن في أن الهمزة ليست للاستفهام» والباء ليست حرف 
جرء والكوز ليس إناء للشرب. بل هو تركيب مؤلف من كلمتين» الأولى من (أبل) فعل الأمر 
من (أبل) من مرضه أي نجا منهة» والثانية (كوز) اسم علم منادى مبني بأداة نداء محذوفة 


والتقدير (يا كوز)”. 


ومعنى البيت: "أفق يا كوزٌ من مرضك وانجٌ منه؛ فإن تفعل تجد في انتظارك خمرة 


معتقة من عهد بابل» تشيع في عظام شاربيها خدراً لذيذأء ونشوة لا تبارى”. 
ومن الأمثلة على رسه الألفاظ فصنلا: 
(المتقارب) 
سَتقَكمٌُ قديتية بكر ون أفوك فيه من اللُوب» 


' ينظر: ابن هشام الأنصاريء جمال الدين أبو محمد عبد الله: ألغاز ابن هشام في النحو. ص 13. 


* ينظر: لسان العرب. مادة (بل). 
“ ينظر: ابن هشام الأنصاريء جمال الدين أبو محمد عبد الله: ألغاز ابن هشام في النحو. ص 22223. 
“كفسةه: ضرح 23: 
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ظهر الإشكال في هذا البيت في موضعين: الأول» جر(بكر) وحقه الرفع ظاهرياً على 
أنه فاعل الفعل يأتي. والثاني» رفع (أخوك) وحقه النصب على أنه اسم لأنّ. والحل؛ أن الاسم 
(بكر) جَْ بحرف الجر الكاف الذي ألصق بالفعل يأتي للإلغاز. وفاعل الفعل يأتي مستتر فيه 


والتقدير: يأتي إنسانٌ كبكر. ورفع الاسم (أخوك) لأنه فاعل الفعل أنّ المأخوذ من الأنين» فهو 


فعل وليس حرفاً مشبّهاً بالفعل كما يتوهم!. 


معنى البيت: ' إذا ستعلم أنه يأتيك إنسان يشبه بكرا جلداً في هذا الأمر الشاق الذي 


أوقق: أحاك وتجعله وكن من القع 


ومن الجدير ذكره؛ أن هذه الألغاز ليست لابن هشام الأنصاريء ولا تنتمي لشعراء 
العصر المملوكي الأولء فقد أوردتها الباحثة هنا لتعطي أمثلة على هذا النوع من الألغازء حيث 
لم تتمكن الباحثة من العثون على ألغاز من .هذا التمظ شعراء وهذا يعطينا دليلاً على أن الألغفاز 
التي كان شعراء هذا العصر يتبادلونها فيما بينهم للتسلية» أو لإظهار القدرة على النظمء أمَا 
الألغاز النحوية التي على هذا النمط لا مقاعد لها في العصر المملوكي الأول؛ ولعل ذلك يعود 
إلى أسباب عدة» منها: أن لغة التخاطب السائدة في العصر المملوكي كانت اللغة العامية المحرّفة 
عن الفصحىء التي لا تكترث كثيراً بمراعاة القواعد التي تلتزمها الفصحىء ولا تتأبى على 
الفصيح. وغالبية شعراء ألغاز هذا العصر كانوا قريبين من فئات مجتمعهم؛ وثلة منهم من 
شعراء أرباب الحرف والصناعة الذين يعانون من قصور ثقافتهم اللغوية» ومثل هذه الألغاز 


تحتاج إلى دقة النظم» ومعرفة أسرار اللغة العربية. 


ولعل السبب يعود أيضاً إلى انشغال علماء اللغة والنحو في حركة التأليف في العصر 
المملوكي» هذا العصر الذي يعد حركة الوصل بين الماضي والحاضرء وحلقة ذهبية في سلسلة 
العلم والأدب في إنعاشه لحركة التأليف في مختلف الموضوعاتء ومن بينها الألغاز النحوية التي 


راقت لابن هشام وغيره؛» فعكفوا على دراستها وشرحها وتحليلها؛ أكثر من النظم فيهاء حتى 


' ابن هشام الأنصاريء جمال الدين أبو محمد عبد الله: ألغاز ابن هشام في النحو. ص24. 


140 


الألغاز التي تتطلب تفسير المعنى لا تكاد تتجاوز عدد أصابع اليدء ولعل لهم عذرهم في ذلك: 
كونهم كانوا منشغلين في التأليف» وليس لديهم الوقت الكافي لإشغال أنفسهم بنظم ألغاز نحوية 
على هذه الصورة. إِنّ تناول ابن هشام وغيره لألغاز نحوية سابقة لهذا العصرء ووقوفهم على 
تفسيرها وشرحها قد مهّد الطريق لمن جاء بعدهم في التأليف والتوسّع فيها ودراستها وخاصة في 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين» لاسيّما أنه وجد فيها رياضة ذهنية» وفوائد لا تنتكرء وقد 
يتماحن العلماء بها في مجالسهم وحلقاتهم العلمية بعد أن قيل عنها أنها كد للذهن» وإتعاب للعقل» 


وإهدار للوقت في استخراج غوامضها ومجهولها. 


إن السمة البارزة لشعراء هذا العصر فيما يتعلق بالألغازء هو استغلالهم المصطلحات 
النحوية وغيرها في ألغازهمء فقد تناولوا أسماءها وأبوابها ومسائلها فزانوا بها أشعارهمء 
وتماحنوا بهاء وتمازحوا بها بتداولها في مجالسهم ومراسلاتهم؛ ومن ذلك استخدام الصفدي 


بعض مصطلحات علم النحو ليصف الباب في لغزهء يقول: 


(السريع) 
تأف ةإن غبت دهراً على ماتصطفيه النفس مِن مالك 
مَبن على ضّم وقتح معأ يب ره لتفع أشغالك! 

ففي البيت الثاني» يستخدم أسلوب البناء» فمن علامات البناء الضم والفتح» وهذا واضح 
في لغز الباب» فهو يستخدم المصطلحات الخاصة بهذه الظاهرة (مبن على فتح وضم)؛ وذلك 
تماشياً مع المضمون الذي قتمه؛ فالباب يُفتح ويُغلق وقت اللزوم. ولقد استخدم كلمة الجر هناء لا 
لتدل على علامة الإعراب» بل لتدل على معنى يدفعه؛ والمقصود بذلك أن ما يدفع الباب إلى 


الضم والفتح هو تحقيق النفع. 


' الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 262/1. 
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وأورد النصير الحمّامي مصطلحي علم النحو (المفرد / الجمع) في لغزه في النعامة. 


يقول: 
(الرجز) 
ومُقرهدجمه اكأيئرى به ذفاوبعض الأحرف 
اتيك تسح الالتتتحت ا ففاتسيهدل كال يحية اكقتييل 
ترفذيته ومسسرعاً فيبئُئرهدهولشف وفا! 


يلتك" الشباضن «مسدتط لخو المفوة والعسعة لول اخلن لغزه تماتننيا مع المشسموق: 
كلمة بمعنى اكفف. وهي مه ' وم عند النحويين كلمة زجر ونهيء وبّنيت على السكون» وهي 


اسم فعلء» معناه: عقف لأنه 00 


ويورد شعراء آخرون مصطلحات العروض في ألغازهم» ومن ذلك لغز شمس الدين 


٠ 0‏ عه 2 الل 5 9 و و3 
ويرى قي الوزن فاصلة سكن تحريكه عجمب 


قال الصفدي معلقاً عليه" وهذا اللغز ظاهره مشكل إذ الوتد غير السبب» والسبب غير 


الفاصلة عند العروضيء واللغز هو في جبل وأراد بالوتد قوله تعالى:" والجبال أوتاداً”. وهو في 


شري ا عرا وو اعنم ل ون وز ته فاع ستو ا نات لاه ال 1س عن مسا 


' الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 16/ 59. الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 5/ 516. 
الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 4/ 213. 
* الشواء أيمن عبد الرزاق: معجم أسماء الأفعال في اللغة العربية. ط1. دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية. 2006م. 
ص188. 
3 الصفدي. صلاح الدين: الغيث المسجّم على لامية العجم. 58/1. 
4 سورة النبأ. آية " 7 ". 
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ساكنء وقد جمع مثال السببين والوتدين والفاصلتين في قول القائل: لم أر على ظهر جبل 
كو 


واستخدم الشيخ برهان الدين القيراطي مصطلحات تتعلق بالجانب الصرفيء ملبساً في 


ألفاظه؛ ومبعثراً مفاتيح لغزه خلال أبياته عن الباذهنج” دائراً حول أوصافه؛ يقول: 


(مجزوء الرجز) 





7 





"قدأ بحث مؤتلففلة 
على لىع ولي أنففلةهة 
بدي عينارفرق-هةهة 
من عثى هو اهُ عخقته 
ثش فى قوب غادتقه 
وذاقت ةهمندرق ة 
حلب لفواقذ ص رقة 
أعطافده متعطقكلة 
كيف شك لوك ص يرقة 

اكته 7 أل 3 
ب ذلش كنا س رقة 


3 م نا تثملة‎ ١ 


' الصفديء. صلاح الدين: الغيث المسجّم على لامية العجم. 1/ 58. 
- معروف معرب بادكير مولدء وأجاد بعضهم في تسميته راووق النسيم. باذكر: نافذة لدخول الهواء. وهي كلمة فارسية 
مؤلفة من " باذ" بمعنى ساحب و" آهنج" بمعنى " هواء" والمراد نافذة أو طاقة للتهوية. أو هو المنفذ الذي يهب منه الهواء 
لترطيب الجوء يسمى الملقف أيضاً. ينظر: الخفاجي؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر: شفاء الغليل في كلام العرب 
من الدخيل. ص90. الصفديء. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 378/4. التونجيء محمد: المعجم الذهبي في 
الدخيل على العربي. ص85. 
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كمورنحت من غصطن وقام لةميفهيقة 
فهو يستخدم ألفاظ عليل ومعتل وصحيحء ليصف هواء الباذهنج اللطيف الليّن المنعش» 


والذي تصحّ به الأجسام» ولا يريد الحروف الصحيحة والمعتلة. 


واستخدم الشعراء مصطلحين بلاغيين هما: الطيّ والنشر في غير موضع من ألغازهم: 


فقد أوردهما الشاعر ابن البارنباري في معرض لغزه في الكتاب» يقول: 


(السريع) 
نا صسافت تت دوق الفاظفسلة: ا وكحاتهٌ الفسر قفي الصطددر 
تصصلحه الراحة س كتة 6 يتعب في الطي وفي النشر2 


فهو لم يقصد بالطي والنشرة ذلك المعنى الاصطلاحي البلاغيء وإنما اس تخدمهما 
لمعناهما اللغوي؛ فقد وصف الكتاب بالشخص المتعب من كثرة لف بعضه على بعضء؛ ولكثرة 


بسطه ومده؛ وورد هذا المصطلحان أيضاً في لغز القطائف للشاعر برهان الدين القيراطيء: 


يقول: 
(البسيط) 


يا حسنها ألسنا أضحت حلاوتها يكلو المديح لها من كل ملسان 
بالط والنشر في حال قد اتصفت-ح2 والطي والنشر فيما قيل ضدان4 


' الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 378/4. ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية 
الأرب. 343/2. أمين» فوزي محمد: ملامح المجتمع المصري.ص 361. 
* الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 5/ 167. الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 4/ 
317 
* الطي والنشر: هو أن تذكر شيئين فصاعداً» إما تفصيلاً فتتص على كل واحد منهماء وإما إجمالاً فتأتي بلفظ واحد يشتمل 
على متعدد» وتفوّض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به. ينظر: ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية 
الأزب. 149/1. 
ابن جحة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 354/2. 
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وذكر الشاعر محيي الدين بن عبد الظاهر مصطلحي: الحقيقة والمجاز في لغز الباب» 


فالباب يُرى حقيقة في الدور» ولكنه يستخدم مجازاً في الكتب في تقسيمات الكتب إلى فصول 
وأبواب» يقول: 
(الخفيف) 
أي شيء تراه في الدور والكقتب ‏ مجزاًه ذاوذك مُحقق 
يحفظ المال والحريمَ ولولاة ‏ حفيتظاً لكان ذلك يسرق 
ههوزوجٌٍّوتارةهو فرد وهو في أكثر الأحايين يطرق! 
وفناك ألغان أكرئ النتخدم فيه القتغواء التضطلكك: العلبية وقد دكن فني:تبجرحها 


مواضع المصطلحات العلمية في الفصلين الأول والثاني الثاني من هذه الدراسة. 
ألغاز أخرى 


وألغز سيف الذين المشد في الميل2» مشبهاً إياه بالشخص الممشوق القوامء وهو بهذا القة 
يصد كل من يحاول الاقتراب منهء يغيب عن الأنظار عند القرب منه» ويظهر للعيون على بعد 


يقول: 


(الطويل) 
وأهيف لون القد إن رحت بادناً | على ول منه تعرض للصد 


بَغِبْ عن الإنسان ساعة قربه إليه وييدو للعيون على بُعدة 


' الصفدي. صلاح الدين: الغيث المسجّم على لامية العجم. 455/2. ابن حجة الحمويء تقي الدين: خزانة الأدب وغاية 
الأرب. 343/2. 
* الميل: لفظ عربي بمعنى: علامات المسافات في الطريق. الخطيب؛. مصطفى عبد الكريم: معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية. ص416. 
3 المشدء سيف الدين علي بن قزل: الديوان. ص78. 
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والتكخة فيد آ الند | تيمت مجازا للعته بالإخافة إلى جمعه بيخ الحقازة والشرف فئ:وضفه: 


فهو ربّما يقصد الصفرء وهذا العدد يُجبر بالكسرء ويقوّى بالإضعاف»ء يقول: 


(الطويل) 
وما سثمٌ بلا جسم وتسيكة تدٌ وأحقرُ شيءٍ فيه أشرف مافيه 
يُقابلبه بالممسر من رام جره ويُضعفة بالّرب حين يقوّيِه' 


وألغز الشعراء في الأسماء» ومنهم شهاب الدين بن فضل الله” حيث ألغز في اسم 
زبيدة*» يقول: 
ال خفية ( 
أي شيءٍ سُمّي بهذات خدر تف و«هبلإما وو بالمهيد 


مد مَضَى حينها بهاليس يَأتي وهر يأثي مَّع الربيع الجديد 
وهوممًايبشرٌالناس طراً منهم,اأتى وكثرةٍ في العديد 
وحل مم إرادةلا ال ذاتت 6 بل لشيءٍ سواه في المقصود 


ذاك شيءٌ مَن ارتجاهُ سفيةٌ وهو شيءٌ مخصّ ص بالرشئيدم54 


' الشاب الظريفء محمد بن عفيف الدين التلمساني: الديوان. ص342. 
7 هو أحمد بن يحيى بن فضل الله بن المجلي بن دعجان(749-700ه). الإمام الفاضل البليغ المفوه حجّة الكتاب؛ إمام 
أهل الآداب» الناظم الناثرء أحد رجالات الزمان كتابة وترستّلاًء وكان ذكيّاً وفطناً. ينظر: الصفدي؛ صلاح الدين: أعيان 
العصر وأعوان النصر. 417/1. 
* أم جعفر» زبيدة بنت جعفر بن أبي المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشمء وهي أم 
الأمين محمد بن هارون الرشيد» كان لها معروف كثير وفعل خيرء اسمها أمة العزيز» ولقبها جدها أبو جعفر المنصور ' 
زبيدة" لبضاضتها ونضارتها. ينظر: ابن خلكانء أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. 314/2. 
* هو هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب(193-147ه) أمير 
المؤمنين» كان شجاعاًء يحجّ سنة» ويغزو سنة» حجّ في خلافته ثماني حجج.ء وقيل تسع. ينظر: الكتبي» محمد شاكر: فوات 
الوفيات والذيل عليها. 225/4. 
7* الصفدي؛ أعيان العصر وأعوان النصر. 421/1. 
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فاسم زبيدة» تصغير زبدء والزبد: العطاء» وهذا معنى قوله:" منه مأتى وكثرة في 
العديد"؛ واسم زبيدة لقب لامرأة مستترة» ذات عفة وفضيلة؛ فكلمتي ذات خدرء ومصون كناية 
عن المرأة» وهذا الاسم له علاقة بامرأة اسمها الحقيقي له علاقة بكلمتي الإماء والعبيد» فزبيدة 
زوج الرشيد كما أشار الشاعر في البيت الأخير في قوله:" وهو شيء مخصّص بالرشيد", اسمها 
الحقيقي " أمة العزيز". واسم زبيدة دلالة على النعومة والبياض كالزيْد الذي يكثر في الربيع. 
وزبيدة هذه لن يتكرّر نموذجها ولكنّ الزبد يأتي مع كل ربيع جديد. 

وهكذا يظهر أن ألغاز الشعراء المعنوية لم تكن بعيدة عنهم» بل كانت لصيقة بحياتهم 
يرونها حولهمء فقد ألغزوا في كل شيء وقعت عليه أعينهم» وقد تنوّع الهدف من نظمهاء فمنها 
ما كان مجرد التسلية» ومنها ما كان للتعبير عن حاجاتهم ورغباتهم؛ ومنها ما كان تصويراً 


لواقعهم الاجتماعيء وقليل منها ما كان متعلقاً بفن من الفنون كعلم النحو. 
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الفصل الثالث 
ظواهر أسلوبية في نصوص الألغاز 
- الألغاز بين المقطوعات والقصائد 


يضاف شعر الألغاز في العصر المملوكي الأول إلى الشعر التعليمي الذي اشتهر في تلك 
المرحلة» فهو يمثل الجانب المعرفيء الذي يعتمد فيه الشعراء على مخاطبة العقل وتحريكه؛ فقد 
أرادوا نشر المعرفة مع التسلية والترفيه لرفع السأم ودفع الوقتء فالألغاز "حظها من الفكر كبيرء 
ونصيبها من العاطفة ضئيل"'» فهي لا تعتمد على إثارة المشاعر والأحاسيسء بل تتجه إلى العقل 


: 


جاء شعر الألغاز على شكل قصائد ومقطوعاتء زادت فيها القصائد عن سبعة أبيات» 
ولكن يبدو أنهم مالوا للمقطوعاتء لأنهم كانوا يكتفون ببيتين أو ثلاثة ليلغزوا فيما يريدون. فقد 
كانوا يكثفون من ألفاظهم في عبارات مختصرة لا تحتمل إضافة شيء لهاء كما كانوا يفرغون 
فيها ما يعن لهم من معنى خاطر لا تحتاج إلى إطالة وطول نفس. وقد علل محمود رزق سليم 
انتشار ظاهرة المقطوعاتء بقوله:' أما المقطوعات فقد راجت في هذا العصر رواجاً عظيماً: 
وأقبل الشعراء على نظمها إقبالاً ملموساًء بدافع حبّهم لأصباغ البديع وصناعة التشبيه والتورية: 
وبدافع حب الوصف والتصوير. فمتى سنحت لهم لفظة ينسبك معها لون بديعي أو يحلو به مجاز 
طريف أو تشبيه مبتكرء عجلوا إلى نظمها في البيت أو البيتين مثلاً وأذكى بينهم عجلة حب 
الابتكار والإبداع» ورغبة المنافسة والتفوق والميل والتسلي والمداعبة والمماجنة. لهذا كله تعد 
مقطوعاتهم مجالاً واسعاً لفنيتهم الأصيلة» ودليلاً عليها وعلى حضور بديهتهم وحسن إيجازهم 
ودوام اتصالهم وانشغالهم بها”. وهذا التعليق لا يبتعد عن شعر الألغازء فمتى سنحت لهم لفظة 
ينسج معها لون بديعي عجلوا إلى نظم المقطوعة. 


' لعلوي»: يحيى بن حمزة: الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز. 3/ 291. 
* ينظر: السراحنة» سارة حسين: أبى بكر الدماميني شاعراً وناقداً. (رسالة ماجستير غير منشورة). الخليل. جامعة 
الخليل. فلسطين. 2007م. ص166. 
* سليم» محمود رزق: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي. 2/ 492-491. 
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ولم يكن نظم الألغاز في قصائد طويلة أمراً شاقاً على الشعراءء فقد نجد غير شاعر قد 
كتب قصيدة كاملة في لغز أصبغه بالبديع والبيان» رغبة منه في المنافسة والتفوق والتسليء 


ونورد هنا _ على سبيل المثال لا الحصر_ ما كتبه الصفدي إلى علي بكتمر؟ ملغزاً في عبّاس: 


أيا سيّداً حاز العلا وهو يافع 
ومن حاز فضل الستيف في مَعْرك الرّدى 
ومَنْ إن سألنا: من أولو الفضل والنهى 
ومن نفق الآداب بعد كسادهها 
ومن هو ذُخ للئفةة وملجاأً 
أحاجيك ما اسم. أعوز الناس قطرهم 
كتابته في الطرس لا شك أرببع 
وإن زال منه ثالث فقيلنة 
وغدة مايبقى لعكس ثلاثئلة 
وإن تم معكوساً وصخفت لفففله 
وإنن كان لم يظهر افضلك حة 
أبن لي معمّاي الذي قذ سترتقة 


ودُمْ وارق في أوج المفاخر والغلا 


(الطويل) 
فراوي الندى عنه كتير ونافغ 
فبارقه في ظلمة النقغ ساطغ 
أشارت إليه عند ذك الأصابيع 
وجلى دجاها من محيّاهلاممع 
إذا صدّهم حظ من الدهر صادغ 
فلما دعا انجابت عيون هوامع 
وعدته خمس وفي العكس سابغ 
لها في قراع الدارعين وقائع 
ولكهة سبع ففيم التتازع 
تجده مُنى من قد غدا وهو جالتنعغ 
وحاشاك يا من ذهنه الحد قاع 
فذلك في التصحيف والقلب شائغ 
فغيرك فيه مثل أشعب طاممسغ 
مدى الدهر ماغنت بأيكِ سواجعة2 


وهناك نماذج كثيرة لقصائد ومقطوعات متعلقة بالألغاز» أوردتها الباحثة في الفصلين 
السابقين» وهي في معظمها عبارة عن مساجلات ومطارحات بين الناظم وحال اللغزء وقد كانوا 
يطلبون من بعضهم ألغازاء وكان على من يتصدى لحلها أن يكتب الجواب نظما أو من دون 
' هو علاء الدين بن الأمير سيف الدين بكريء أحد الأمراء في مصر. توفي سنة 762ه. ينظر: الصفديء صلاح الدين: 
أعيان العصر وأعوان النصر. 3/ 309. 


7 الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 3/ 311. 
0ظ[]1 


نظمء كما فعل علي بن بكتمر مع الصفديء فقد طلب منه أن ينظم له لغزاء فنزل الصفدي عند 


رغبته؛ ونظم له اللغز السابق في (عباس)» فحله بكتمر دون أن يكتب الجواب نظماً'. 


-تقنية الاستهلال والخاتمة في الألغاز 


وكان من عادة الشعراء يوم ذاك أن يكتبوا ألغازهم» ويرسلوها إلى أصدقائهم» وعلى من 
يتصدى إلى حل إيهام اللغز أن يعتمد البحر والوزن والقافية» التي اعتمدها قائل اللغزء وغالباً ما 
يفتتح منشئ اللغز حديثه عن اللغز بمقدمة يمدح فيها صديقه الشاعر الذي يرسل إليه لغزهه ثم 
يكخصره يكاطة لا تدوج عن النوع والقاء كلك رغاد ا ونال مهال للع مل هاه المقذا عن 


وقد أضحت الألغاز في هذا العصر مباراة بين من ينشئ اللغز ومن يفك إبهامه» يحاول 
كل منهما ما وسعه الجهد إظهار براعته في الصياغة» والتفنن في توليد المعاني. وتلك شكلية 
أغرم بها القوم في كل مناحي حياتهم. فالشاعر لم يكن همّه أن يعجز صاحبه في حل لغزه 
تماماء كما أن صاحبه لم يكن.:همّه أن يحل .اللغز؛ ذلك أن كل منهما كان يزى الأمر غير ذلك: 
لقد كانا متفقين أن يتفنن كل منهما في إظهار أقصى ما يملك من البراعة» والملكات الشعرية 
واللغوية والبديعية» وعلى ذلك سار الشعراء وأوغلوا. لعل الدافع وراء خلق الالغاز لم يكن 
معرفياًء فالشاعر لا يريد لمن يقرأ لغزه أن يحاول معرفة ما ألغز به» بقدر ما كان عرضا 
لإظهار مدى تمكنه من اللغة والشعر بين غيره من الشعراء والأدباء» وملهاة هو صانعها 
والمتفرّج عليها في آن واحدء لذا عقدت المجالس الأدبية التي كان الناس يقبلون عليهاء ويصغون 
إلى مناظرة الأدباء ومناقشتهم» وقد يسهمون في حل هذه الألغاز» وإذا ما نجحوا طربوا للنجاح: 
وازدادوا إقبالاً على تلك المجالس التي كانت تطرح فيهاء وولعوا بالمزيدء حتى راجت 
المراسلات بالألغاز» وازداد إقبال الشعراء على هذا اللون» الذي أصبح سمة من سمات تلك 
الحقبة. والذي زاد من الإقبال على تلك المجالس والمراسلات أن الشعراء الذين كانوا يكتبون 
' ينظر: الصفديء. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 311/3. 


7 ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص399. 
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ألغازهم ويرسلونها إلى الأصدقاء» كان يتوجب على من يتصدى إلى حلّه أن يعتمد البحر 
والوزن والقافية التي اعتمدها قائل اللغز» إضافة إلى أن منشئ اللغز يفتتح حديئنه عن لغزه 
بمقدمة يمدح فيها صديقه الشاعرء الذي يرسل إليه لغزه. ثم يختمه بخاتمة لا تخرج عن المدح 
والثناء» وغالباً ما يبادله حال اللغز مثل هذه المشاعر فيمدحه ويشيد بقدرته على نظم الشعر 
والألغاز. أما الألغاز التي لم تكن موجهة إلى أحد ليحلها أو يفك طلاسمهاء فإن وراءها الرغبة 
في إثبات الذات في مجتمع سحقت فيه الذات. ولعل ممّا يزيد الرغبة في إثبات الذات أنّ شعراء 
الألغاز كانوا في أغلبهم علماء وقضاة وكتاب سر» وأغلب العلماء كانوا نحويين أو لغويينء أمّا 
القليل من الشعراء الذين عاشوا لفنهم الشعريء فلا نجد للألغاز في شعرهم إلا أطيافاً باهتة» قد 
تبين فتظهر في لغز أو لغزين» ولا يزيد عدد أبيات الواحد منها عن بيتين فتظهر فيظهر اللغز 
فى 'شكرهم أمرا كانويا يغيدا عن التعمّ كتشبية واستعارة تمر عريضا في :هذا التشسعن: إن هذا 
الضرب من الألغاز قد ارتدى لبوس التسلية الاجتماعية» واستخدمه الشعراء في تراسلهم وتفكههم 
ورياضتهم الذهنية وكانوا يتطارحون به ويقضون به أوقات فراغهم, ولكنه استنفد شطراً كبيراً 


من نشاط الشعراء كان 50 به أن يوجّه وجهة الجد والفائدة' . 


ومن الأمثلة على ذلك نورد ما كتبه الصفدي إلى نجم الدين بن غانمة ملغزاً في ثميه: 
(السريع) 


مَولاي نخِم الدين يامَنْلهةُ خليلودّوه وأزككى حميم 


مااسودوربانيي لهأول إنزال عن هةُلمْتجذ غير ميث 


' ينظر: الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي. ص390. الهيب؛» أحمد فوزي: الحركة الشعرية زمن 
المماليك في حلب الشهباء. ص353. شيخ أمين» بكري: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني.ص 176:1979. محمد» 
محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحِرقف حتى القرن العاشر الهجري. ص5. يوسفء خالد إبراهيم: الشعر العربي أيَام 
المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان. ص 179. يوسفء خالد إبراهيم: الانحطاط مفهوم وواقع - قراءة أولية في 
أدب ما يسمّى بعصر الانحطاط. ص115. 
7 هو أحمد بن علي بن محمد بن سلمان بن حمائل الدمشقي نجم الدين بن غانم. تأدب بأبيه وغيرهء وكتب في الإنشاء إلى 
أن مات سنة 758ه, وقيل سنة 769ه في دمشق. ينظر: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة. 232/1. 
* ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 232/1. 
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فأجاب نجم الدين بن غانم وأجاد ملتزماً الوزن والقافية: 


(السريع) 
مولايَ قذقئلدني حيلية من جوه اللفظ بعقهد نظيم 


مذهب مضه فتمَالشا ولبدر تسبى منّه تاءٌ وميما 


إن الألغاز الشعرية في هذا العصر لم تخرج عن هذا المنظور الشكلي: مدح؛ فحل للغزء 
فمدح» يزجيه صاحب اللغزء ويقابله الحال بمثله. 


- الموسيقى الخارجية والداخلية 


تعد الموسيقى من أهمّ الظواهر التي تمتاز بها اللغة العربية» ومن أهمّ خصائصها كذلك» 
فحروفها تقترب بجرسها الموسيقيء للتدليل على معانيهاء فلو أخذنا حرف القاف مثلا نجد أنه 
بجرسه الشديدء يدل على الحركة؛ فكلمات مثل:" قام؛ قعدء قلب؛ قسمء قد", تدل على الحركة: 
ولعلها استمدت هذا الإيحاء من حرف القافء الذي بدأت به: ولو أخذنا حرف السين مثلاً آخرء 
نجد أنه يدل على السكون والسكينة» كما يتبيّن من الكلمات» " وسوس؛ حسحسء خس» انسل» 
تنفس» مس» عسعس””؛ وكثير من حروف اللغة العربية تمتاز بهذه الخاصية”. ولا يمكن الفصل 
كر الوضو عاك الدوزة ار الدووارنا: فو اق هو وين الخ نيخط القاضي: التي 


أتباع تماوج موسشيقيئ متنانب 'لغرضيه» وكلما كان الشاعن جِيّدا كانت موسيقاه الصدق بغرضهة: 


وكان شغف الشعراء في التلاعب في بحور العروض كشغفهم بتلاعبهم اللفظي البديعي» 
فقد عزفوا عن الأوزان الطويلة» وآثروا الأوزان القصيرة والمجزوءة, فهذه الأوزان قد تراضتها 
الأتؤاق العانة دكين كتيده عل المع انؤيلة الحفكة فنها رأخاقة: زلبون فنا توش البحسز 
الطويلة وثقل سمعها؟.:ومثل هذه الأوؤان تلاتم شعن الألغان :الذي كان انوعا من الشعر التعليمي» 


' ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 232/1. 
* ينظر: النعيمي» حسام سعيد: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني. دار الرشيد للنشر. 1980. ص286. 
* ينظر: التونجيء محمد: التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي. ص290. 


“ ينظر: أمين» فوزي محمد: أدب العصر المملوكي الأول'ملامح المجتمع المصري". ص 493. 
1653 


يهدف أصحابه منه إلى البرهنة على قدرتهم في النظم» وليسهل على طلابهم حفظه؛. وإن جاء 


هذا النظم الموزون في قوالب جامدة الروح والعاطفة. 


إن أهم ما يتميّز به الشعر الأوزان والقوافي» إضافة إلى جرس الألفاظ أو الموسيقى 
الداخلية لها'» 'فالأوزان أعظم أركان حد الشعرء وأولاها به خصوصية؛ وهو مشتمل على القافية 
وجالب لها ضرورة”. ولا نستطيع إغفال دور الوزن في دعم الإحساس العام بالانسجام”» وهو 
الغطاء الذي ينظم الكلمات في الإطار الشعريء ويمنعها من التبعثر والعشوائية التي يمكن أن 
تصيبها”» فهو المحرك الذي يجعل المادة الأدبية ذات وقع مثير في نفس المتلقي» فلا شعر من 
دون الوزن مهما حشد الشاعر منهاء وللوزن قدرته كذلك في أن يستثير في الذهن تأريخاً سحيقا 
مطمور اللغة» فتنبتق في ذهن الشاعر ألفاظ مفاجئة لم تكن تخطر على باله قبل بدئه بإيداع 


القُصَبِيدةة: 


إنّ شعر الألغاز في العصر المملوكي الأولء لم يختص ببحر أو ببحور شعرية بعينهاء 
بل توزع على البحور الشعرية التقليدية» فقد تبيّن من خلال الدراسة تبيّن أن الشعراء قد 
استخدموا البحور تامة ومجزوءة؛ ولم يتعصبوا لبحر شعري معينء فقد نظموا على بحور 
متنوعة. ويعد البحر الطويل من أكثر البحور الشعرية استخداماً لدى الشعراءء يليه السريع» ثم 
الخفيف؛ والوافر» ومجزوء الرجزء والبسيط. كما نظموا في الأوزان الأخرى كالمنسرح» 
والمجتثء» والمتقاربء والكامل؛ والهزج لكن بنسبة قليلة. وقد خلا شعر الألغاز من بحر 


المضارع» والمتدارك» والمقتنضب» والمديد. 


' ينظر: أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ط5. مكتبة الأنجلو المصرية. 1978. ص21. 
* ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 134/1. 
* ينظر: كوهنء جان: بنية اللغة الشعرية. ترجمة: محمد الولي و محمد العمري. ط1. المغرب: دار توبقال للنشر. 
6. ص86. 
“ينظر: أ. رتشاردز: مبادئ النقد الأدبي. ترجمة: مصطفى بدوي. مراجعة: لويس عوض. وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي المؤسسة الشعرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. ص194. 
7” ينظر: الملائكة: نازك: سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. 1993. ص9. 
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ومن المعروف أنه 'ليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه؛ 
فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن"". وهذا البحر الشعري '" بحر 
الجلالة والنبالة والجدّء ولو قلنا إنه بحر العمق لاستغنينا بهذه الكلمة عن غيرهاء لأن العمق لا 
يمكن أن يتصور بدون جدّء وبدون نبل وجلالة» وما يتعمّق إلا وهو جاذء أيا كان ما تعمّق فيه. 
ولهذا ففيه شرف اللفظء وهدوء النفسء واستثارة الخيال» وتخيّر المعاني”. ولقد وجدت العرب 
فيه مجالاً أوسع للتفضيل (في داخل نطاق التلميح والإشارة) مما كانت تجد في غيرهمن 
الأوزان» والطويل ميدانه الوصفء والحماسة» التأمل والبلاغة الحرة» من غير اعتماد على دندنة 
النغم» وجلبة التفاعيل”. وقد علل الخليل بن أحمد تسميته بالطويل بقوله:" لأنه طال بتمام 
أجزائه”. ويبدو أن هذا البحر يلاثم الألغاز المعنوية التي تعتمد على الوصف والتأمل في الألفاظ 
وما ترمي إليه من معان استثارها الخيال. ومن أسباب شيوع هذا الوزن أيضاءهو المستوى 
الإيقاعي الذي يتميّز به عن غيره. فالقيمة الإيقاعية للطويل ليس في تتابع تفعيلتي " فعولن" و" 


مفاعيلن"» وإنما في كيفية تتابع الحركات والسكنات التي تكون الأسباب والأوتاد”. 


ويلي بحر الطويل بحرا السريع والخفيفء فالبحر السريع من أقدم بحور الشعر العربي» 
وسمّي بالسريع ' لأنه يسرع على اللسان”. وهو مستمد من الرجز. وهو يدخل في دائرة البحور 
البحور التي بين بين7. وما روي منه في الشعر القديم قليل» فقد قلت نسبة شيوعه؛ وأصبح 
الشعراء ينفرون منه ومن موسيقاه» فالإنشاد شعراً من هذا البحر يشعر المرء باضطراب في 
الموسيقى لا تستريح إليه الآذان إلا بعد مران طويل؛ وذلك لقلة ما نظم منه. والآذان تعتاد 


التشمات,القفرة الفردة ويل إلى ها الفقد. أماامنا قحلمه يعن -الشتراد هلن :هذا الوذق» اتنا 


' أئيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص59. 
7 الطيبء عبد الله: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ط2. بيروت: دار الفكر. 1970. 381/1. 
ينظر: نفسه. 1/ 370:371. و بو ملحمء علي: في الأسلوب الأدبي. بيروت: المكتبة العصرية. ص76. 
* ابن رشيق القيرواني: العمدة. 136/1. 
* ينظر: عتيق» عمر عبد الهادي قاسم إبراهيم: دراسة أسلوبية في شعر الأخطل. ( رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح 
الوطنية. نابلس. فلسطين. 2001م. ص301. 
" نفسه. 1/ 136. 
” ينظر: الطيبء عبد الله. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. 1/ 143. 
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كان تقليداً لقصائد قديمة أعجبوا بها فنسجوا على منوالها رغبة في التنويع لا حبَاً في الوزن 
نفسه» ولعلهم قد وجدوا في هذا جهداً وعنتاً'. إنَ الناظم فيه يحتاج إلى البطء والتأني» وقد يوقعه 
هذا في التكلة والتقعغر إن لم يلائم بين أغراضه ونغماته. وأكثر ما نظموه فيه من قبيل ' 


المشاغبات" و" المشاغالات الخز ليوا : 


أما الخفيف» فقد سمّي بهذا الاسم "لأنه أخف السباعيات»؛ أي لتوالي لفظ ثلاثة أسباب 
خفيفة فيه» لأنَ أول وثاني الوتد المفروق فيه لفظ سبب خفيف عقب سببين خفيفين» والأسباب 
أخف من الأوتاد» والخفيف شبيه بالوافر من حيث اللين ولكنه أسهل منه”. وهو من الأوزان 
التي تستريح إليه الأسماع”. و يجنح صوب الفخامة؛ لأنه واضح النغم والتفعيلات”. وهذا الوزن 
الوزن يحل المرتبة الثانية من أوزان الشعر العربي؛ فقد بدأ متواضعاً في الشعر الجاهلي؛ ثم 


نهض نهضة كبيرة في الشعر العباسي في منتصف القرن الرابع الهجري”. 

ولا يقل دور القافية عن دور الوزن في موسيقى القصيدة» 'فهي شريكة الوزن في 
الاختصاص بالشعر" . فالشاعر يأتي بالقافية» لإتمام نغمته الموسيقية. فهي أصوات تتكرر في 
أواك: انسلو أو الا بالك سنن" القحسن ةتكن وها هذا يكون حرا هاما هخ الكوسكن الاتتهردرة. 
فهي بمنزلة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترتدهاء ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق 
الآذان في فترات زمنية منتظمة» وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمّى بالوزن”. 
'فالوزن والقافية من الوسائل الفعالة جدًا التي يستعين بها الشعر في تحقيق غايته» لما لهما أثثر 


في كر يكم الخيال" : 


' ينظر: أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص90. 

* ينظر: الطيبء عبد الله: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. 1/ 2145 153. 

1 خلوصيء صفاء: فن التقطيع الشعري والقافية. ط5. بغداد: مكتبة المثنى. 1977. ص159. 

“ ينظر: أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص78. 

” ينظر: الطيب» عبد الله: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. 1/ 192. 

؟ ينظر: أنيس» إيبراهيم: موسيقى الشعر. ص 193. 

” ابن رشيق القيرواني: العمدة. 151/1. 

* ينظر: أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص246. 

” ينظر: بكارء يوسف حسين: بناء القصيدة في النقد العربي القديم. ط2. بيروت: دار الأندلس. 1982. ص176. 
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وقد يصعب استقصاء القافية في شعر الألغاز في العصر المملوكي الأول؛ للأسباب 
نفسها التي حالت دون استقصاء الوزن» ومع ذلك نجد الشعراء الذين نظموا في الألغاز كانوا 
يميلون إلى انتقاء القوافي ذات النغمة الموسيقية التي يرتاح إليها السمع؛ ويبتعدون عن القوافي 
التي ينفر منها السمعء فأكثر القوافي دوراناً في الشعر العربي: (الباء» والدال؛ والراءء واللامء 
لمهم والكوق ) وظلتها :(الجفكة والقاءة والطيم» .انا .و السين »و ليق القداء»؟ والفحاف» 
والكافء والياء)» وأقلها شيوعاً بطبيعة الحال(الطاء» والضادء والهاء)!. وفي شعر الألغاز برزت 
برزت قافية الراءء ولعل صفة التكرار الموجودة فيه؛ والتي تعطي تنويعاً موسيقياً لنغمته جعلت 
الشعراء يستخدمونه للتعبير عمّا في بواطن ألغازهم من معاني تتعلق بالأفكار والعواطف”. فعلى 
فعلى سبيل المثال؛ إنّ الشعراء الذين استخدموا قافية الراء في ألغازهم في الشبابة قد فقوا في 
ذلكء فهم لم يكتفوا بالتعبير عن أفكارهم تجاههاء بل وصفوا تأثيرها على نفوسهم وعواطفهمء 
كما في لغز زين الدين بن عبيد الله يقول: 

(الطويل) 

وناحلة صفراء تنشق عن هوىئً فتعرب عمّا في الضمير وتخبرٌ 

يراها الهوى والوجد حتّى أعادتها أنابيب في أجوافها الريح تصؤ'ة 
كما اختار الشعراء الإطلاق لقوافيهم؛» ولعل ذلك يساعدهم على التعبير بأريحية عمّا 
يلغزون فيه؛ فمثل تلك القوافي تكون أوضح في السمع كحروف المدء وأشد أسراً للأذن؛ لأنّ 
الروي فيها يعتمد على حركة بعده قد تستطيل في الإنشاد“. ويحسن إطلاق الصوت في نهاية 
الأبيات إذا كان من الحروف الشفوية كالميم والباء؛ لأنّ مخرجها مباين لمخرج ألف الإطلاق» 
وأكثر إيقاعاً ما يمكن أن تصل إليه القافية العربية هي عند إضافة هاء الوأصل ولا سيما إذا 


جاءت بعدها ألف الإطلاق؛ لأنها تكون كالجزء من الضمير الموصولة به القافية لمكان الأنف 


' ينظر: خلوصيء صفاء: فن التقطيع الشعري والقافية. ص215. 
* ينظر: النويهيء محمد: الشعر الجاهلي. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 100/1. 
3 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 2/ 433. 
* ينظر: أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص281. 
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منه» ويحسن أيضاً مجيئها مع اللام والراء أحيانا'ء ومن ذلك نورد القافية الموصولة بهاء 


الوصل وألف الإطلاق التي اختارها ابن خلكان” في لغزه في دودة: يقول: 


(الخفيف) 
ييححنا ‏ تحبا فصر الفتسواف ووسشحححتفها 
قدريئن كك حذقاً ف بي لأحاجي وكش فها 


كمسل عسي ومنتة:. ستهمهقتبرط عسفها 
وإنرمت وص ذفها بلالذى! -مهتفها 
أي شيع وص افتها كانم نوون وصفها 
والجم كته قإحمية تتنية 1 يتدرو متحييل لطتوحها 
عرب سي تخاله ‏ ال- السعوم يقرا بض داغفها 
إنزاتلترهدح لرمزِهها نصافهاخمس نص فها 
مفاراهدتهحروفها ف يويمج ايع ص خخفها 
اكش فن ماسطته فهوفيطلي سجفهة 


ومن القوافي ذات الإيقاع السلس» قول بدر الدين اللؤلؤي ملغزاً في ناقة صالح: 


(المجتث) 
كا تحنل تمصلل المعتخسى ا «استسسحئطائل ولنتجها 


فيح اتنعيسة مسو مكتحزف ‏ .والممسزفا تتصش انه سد 


' ينظر: الطيبء عبد الله: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. 1/ 68. 
7 هو قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الشافعيء أحد الأئمة الفضلاء بدمشق 
( 0681-608). نبغ في الأحكام والفقه وأصول الدين وعلومه؛» وهو صاحب كتاب " وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" » الذي يعد من 
أشهر كتب التراجم العربية. ينظر: ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 648/7. 
” المقريزي؛ تقي الدين أحمد بن علي: تاريخ المقريزي الكبير المسمى المقفى الكبير. 1/ 485. 
“ المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي: تاريخ المقريزي الكبير. 6/ 333. 
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ولا ننسى ما للتقفية! من دور في خلق الموسيقى الداخلية» حيث أعطت تناغماً موسيقياً 
بين مطلع اللغزء فالتقفية موجودة بين لفظي " المعمّى" و"'عما". 
وقد استحسنوا مجيء ألف الإطلاق مع الراء» ومن ذلك ماورد في لغز بهاء الدين 
الموصلي الحنبلي” في النحل» يقول: 
(الطويل) 


إذا فقر الإنسان فيه تحيّرا 


ومااسدٌإذا فقرت فيه وجدته 


بديع فعال لس يدرك صنعها 


ويزري به معكوسُه مطلقاً فإِن 
وإن صحف التصحيف من عين فعله 
فقد جمع الضدين نفهاً وضرة 
وقد جاء في التنزيل آي بذكره 


وجُملتذة في الليل يمكن حصرّها 


أتى فيه تصحيف فلا تسأل القرى 
قصيرٌ وبعضْ قد عل وتجبرا 
فيلك محبوية إلى سافسن السسونى 
وجمع أ وتفريقاً وحُلِواً مُمرّرا 
وذلك أمر ظاهن للذي قرا 


وإن سيم عدا في النهار تعذرة 


وقد عابوا مجيء الفتح مع حرفي الحلق فهو قبيح للغاية؛ لأنه يسبب البّحة في الإلقاءء 
وتكراره فيه ملل*» ولكن ذلك لم يمنع سيف الدين المشدء فقد استخدم هذه القافية في لغزه في 


الشبابة» يقول: 


(الطويل) 


وعارية من كل عيب حبيبة إلى كل قلب ظل بالبَيّن مجروحا 


' 'وهو اتفاق الشطرين بالحرف الأخير دون تغير تفعيلة العروض. 
- هو الحسين بن علي بن أبي بكر بن محمدء الشيخ الإمام الفاضل بهاء الدين الموصلي الحنبلي» شيخ الحديث بالعساكرية؛ كان شيخاً 
طوالء وفاضلاً لا يتمارى ولا يتمالاء ذكي الفطرة» زكي العشرة» جيد الذهن صافيه؛ وافي ظل الأدب ضافيه له قدرة على حل 
الألغاز ونظمها( 0759-690). ينظر: الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 277/2. 
3 الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 2/ 278. 
“ ينظر: الطيبء عبد الله: المرشد إلى فهم أشعار العرب. 1/ 69. 
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لها جسد مَيْت يعيش بنففة من دخلة الريح صارت به روحا 
تهد الذي يُلقى عليها بلَذَةٍ يزيد فؤادَ الصَّبْ وداً وتبريها 
وتنطق بالسحر الحلال عن الهوى2 وتوحي إلى الأسماع أحسنَ ما يُوحى' 
لعل تكرار حرف الحاء داخل المقطوعة» والذي يسهم في خلق موسيقا بداخلها هو ما 
شفع للشاعر ذلكء ولا نغفل دور الكلمات ومعانيها التي سمحت بوجود تلك البحة والتي تتوافق 


مع أثر الشبابة في النفس. 


ومن مظاهر عنايتهم بالموسيقى الداخلية» أنهم فرضوا على أنفسهم أن تتكرر أصوات 
في كلمة القافية دون إخلال بالمعنى؛ فقد كان" لزوم ما لا يلزم" وهو: ' أن يلتزم الناثر في نثره 
أو الناظم في نظمه بحرف قبل الروي بالنسبة إلى قدرته”» محققاً لغرضهم الموسيقي» ومن 
الذين ألزموا أنفسهم في ألغازهم ما لا يلزم» الشاعر نصير الحمّامي في لغزه في نون وهو 
الحوت» يقول: 


(السريع) 
مااسمثاشيًيُرى واحداً وقديعدً شئتين مكتوبه 
يُظهسير الى مسن يعطيسهة كه :3 كسل حرف مته مقاؤة 
اطلبْهُ في البر وفي البحر لافات حجى مولاي مطلويبهة 


فقد ألزم نفسه أن يأتي قبل الهاء بواو المد والباء. 
البناء التركيبي في شعر الألغاز 


إن دراسة اللغة بالغة الأهمية من حيث انعكاسها على الفكر والجانب العلمي» فالشاعر 


يهدف من استعمال اللغة إلى إثارة شكل خاص من الفهم عند المثلة يي ف لا يقد ١‏ 


' المشد» سيف الدين على بن قزل: الديوان. ص70. 
* القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة. ص553. 
3 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 16/ 57. و أعيان العصر وأعوان النصر: 3/ 128» 5/ 51. الكتبي» محمد 
بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 4/ 210. 
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مدلولات الألفاظ» بل تعدى ذلك إلى ما توحيه تلك المدلولات من خلال المعاني'» فأخذ يس لك 


إن غرض الشاعر الأول من اللغة هو مستواها الإبداعي الذي يعتمد المثالية التي يطلبها( 
علم النحو)» وتجاوزها إلى حيث التعبير عن المشاعر والانفعالات والتأثير في المتلقي» إنه لا 
ينظر في الأسلوب من منظور نحوي فقطهء بل يعدل عنه إلى المستوى الفني الإبداعي» والذي 
ينتظمه (علم البلاغة)”. 


'"ويعد البحث في الجملة هو الأساس في الدراسة اللغوية الحديثة» والتي تتجه إلى وصف 
الجملة وتحليلها؛ وذلك لأهميتها في إظهار المعنى الذي يعد العنصر الرئيس في دراسة بناء 
الك "3 


لقد اهتم الباحثون القدماء من نحويين وبلاغيين وأصوليين بدراسة الجملة:؛ وأدركوا 
قيمتها في اللغة» وأهميتها في إظهار المعنى. وبناء عليه» فقد قستم النحويون الجملة بحسب 
أركانها الإسنادية إلى: جملة اسمية» وجملة فعلية. وقمتمها البلاغيون: إلى إنشائية وخبرية. أما 
الأصوليون فقد قسّموها بحسب دلالتها التركيبية إلى: جملة ناقصة وجملة تامة. ثمّ قسموها إلى 
اسمية وفعلية» وحددوا دلالة كل منهاء ثم نظروا إلى الجملة من حيث الأسلوب, فقسّموا الجملة 
إلى خبرية وإنشائية”. وفي ضوء ما تقدم ستقوم الباحثة بدراسة الأساليب التي شاعت في 
الألغازء والتي تشترك في كونها تابعة لعلمي ( النحو والبلاغة) فتأخذ من الأول اسم المصطلح. 
وطريقة تركيبه» حيث تقسم الجملة في إطاره إلى قسمين: اسمية وفعلية» ولكنها تخترق دلالته 
المثالية؛ لتعطي دلالة جديدة مبتدعة من لدن الشاعرء وهذا هو ما يعتني به علم البلاغة» ومن 


هذه الأساليب ( الاستفهام» الأمرء النفيء النداءء التقديم والتأخير). 


' ينظر: الحفناوي» حسن محمد: من أسرار اللغة العربية. أبو ظبي: المجمع الثقافي. 2003. ص 219. 
7 ينظر: عبد المطلب؛ محمد: البلاغة والأسلوبية. بيروت: مكتبة لبنان. 1994. ص198. 
3 فضلء عاطف: تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث. ط1. إربد: عالم الكتب الحديث. 2004. ص 44. 
“ ينظر : نفسه. ص17»18. 
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الجملة الاسمية 


هن الجملة التى تيدأ يانم يذءا أضيلا» أو أن تكون مستيوقة يقغل ناقطن أق حرف تاس 
وركناها الأساسيان: المسند إليه وهو المبتدأء والمسند وهو الخبرء وما زاد عليهما غير المضاف 
إليه فهو صلة وقيد. وفي شعر الألغاز أمثلة للأنواع المختلفة للجملة الاسمية التي تكون إما 


خبرية أو إنشائية» وهي: 
أ. الجملة الخبرية 


'وهي ما يجوز فيها احتمال الصدق والكذب. وهي إما أن تكون جملة س بقتها أدوات 
كالأفعال الناقصة أو الحروف الناسخة أو جملة مجردة من النواسخ"". والكلام الخبري هو الأكثر 
دوراناً في اللغة العربية من الكلام الإنشائي: يقول عبد القاهر الجرجاني:" وجملة الأمر أن الخبر 
وجميع الكلام معان ينشئها الإنسان في نفسهء ويصرفها في فكره؛ ويناجي بها قلبه» ويراجع بها 
عقله» وتوصف بأنها مقاصد وأغراضء وأعظمها شأنا الخبر» فهو الذي يتصور بالصور 
الكثيرة» وتقع فيه الصناعات العجيبة» وفيه يكون في الأمر الأعظم المزايا التي يقع التفاضل في 
الفصاحة”. ومن الأمثلة على الجملة الخبرية البسيطة المجردة المثبتة» التي تتألف من مبتدأ 


وخبرة, كقول ابن قاضي شهبة ملغزاً في ديك: 
ال 5 فية ( 


وهفوعر ملبّسَ ثوب حسن عنهه الصيف والشتاءٌ سواء4 


' عبد الرحيم؛ جمال عبد الرحيم: اللغة في شعر عبد الرحيم محمود. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح 
الوطنية. نابلس. فلسطين. 1996. ص70. 
7 الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الإعجاز. ص528. 
* ينظر: الشمريء علي عبد الفتاح محيي: الجملة الخبرية في نهج البلاغة. ط1. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. 
2م . ص37. 
* الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 248/4. الصفديء. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 
5 
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فالأصل في ترتيب الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبرء لأن "عامل الرفع في 
المبتدأ هو الابتداء"!. حيث جاء المبتدأ معرفة» والخبر مفرد نكرة مخصصة:؛ ويرى الجرجاني 
أن" الكو ذا :كان انيما أن يجفلة ابسية فاده بيد با مل واضبده قوف كنوع لقس د والشناضن هنا 
يرى أن الريش الجميل المختلف الألوان هو القماشة الأساسية لذلك الديك في الفصيدو ل كليطاة 


ويعزز هذا المعنى عجز البيت. 
وهناك جمل خبرية بسيطة» تتكون من مبتدأ وخبر: 
-١‏ من حيث المبتدأء وهي بالنظر إلى مبتدئهاء نوعان: 
أ. جملة قدّم فيها الخبر على المبتدأً: 


1و كوياء :وتذلك: 130 كان المنقك ل تكراة و لكين شه عمل جار وسجوور .تكو قتؤل (التخيهات 


العزازي ملغزا في القوس والنشاب: 


(الخفيف) 


ف 


وأراهها لم يش بههوها ففيالأ مَّاعوجاجٌ وفي البنين اعتدال2 
فالشاعر قدّم الخبرء وهو شبه الجملة (في الأم) و (في البنين) على المبتدأء وغايته من 
التقديم إظهار عنايته» واهتمامه بالخبرء ولبيان مدى الاختلاف في الشكل بين الأم وأبنائها. ولم 
يقتصر تقديم الخبر وجوباً على هذا المثال؛ فقد استخدم هذا الأسلوب في أماكن مختلفة» كانت في 


مجملها تندرج في مثل هذا النمط. 


'ابن هشام» جمال الدين بن يوسف: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: 
دار الفكر. 194/1 

* العزازيء شهاب الدين أحمد بن عبد الملك( 633ه- 710ه): ديوان العزازي. ص377. الكتبي» محمد بن شاكر: 
فوات الوفيات والذيل عليها.97/3. ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. 
1/. العمريء شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.207/19. أمين» فوزي 
محمد: أدب العصر المملوكي الأول" ملامح المجتمع المصري". ص359. الأيوبي» ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر 
المملوكي. ص395. الشيبان» أماني بنت محمد عبد العزيز: شعر شهاب الدين العزازي. ص872. 
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2- جوازاً: ويتقتم الخبر على المبتدأ جوازأء في مواطن مختلفة» ومنها إذا كان الخبر شبه جملة 


والمبتدأ نكرة موصوفة» وذلك مثل قول سيف الدين علي بن قزل ملغزاً في شبابة: 


(الطويل) 
تهاجسنذمَيِْتَيَميش بتفقة من دخلّة الريح صّارت به روحا! 
فالمبتدأ (جسد) موصوف بكلمة (ميت)» فيجوز له أن يتقدم على الأصلء وقد تأخر على 
الخبر شبه الجملة (لها) جوازاً لأهمية الخبر» إذ إن موضوع الجملة يتركز على (الشبابة)» وقد 
كان للصفة هنا دور بارز في توضيح ما يريدء ولا يصح المعنى إلا به في هذا السياق» فكأنه 
أراد أن يقول: إن أهم ما يميز هذا اللغز هو ذلك الجسد الميت الذي يحيا بنفخة ريح. 


ب. جملة حذف فيها المبتدأ 


"وهو الركن الأهم في الجملة؛ لأنه الذات والخبر وصفء. والذات أقوى في الثبودت من 


الوصف”. وقد يكون الداعي لحذف المبتدأ» وجود ما يدل عليه عند حذفه» وذلك كقول الصفدي 
في لغز الهدهد: 

(الطويل) 

رسول إلى قوم كريم كِتَابهُ به خاطب القرآن كل موحوة 

فلفظة ( رسول) وصف جاء خبراً لمبتدأ محذوف»ء تقديره ( الهدهد) وقد حذف لأنّ فكرة 

الب يت قائمة على إيجاد المطلوبء؛ وأبيات القصيدة كلها تدور في فلك هذا اللغزء ولو اس تخدم 

الشاعر كلمة ( الهدهد ) كمبتدأ قبل ( رسول) لكانت هذه الأبيات أبيات وصف وليست ألغازاء 

فالألغاز المعنوية هي أشبه ما تكون بأبيات وصفية فقدت عنوانهاء ومن هنا كانت الحاجة ماسة 


إلى حذفه» فذكر المبتدأ في مثل هذه الحالة ضرب من العبث. 


' المشدء سيف الدين علي بن قزل: ديوان المشد. ص70. كمالء؛ عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص107 
7 عبد الرحيم» جمال عبد الرحيم محمد: اللغة في شعر عبد الرحيم محمود. ص73 . 
3 الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر.128/3. 
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2- وبالنظر إلى الخبرء الجملة ثلاثة أنواع: 
أ. المفرد 

وهو كثير في شعر الألغازء ومن ذلك ما قاله " الخياط الشاعر" ملغزاً في الإبرة 
والكشتبان: 

(السريع) 
ضاقريبي نا وإن فرزهقت الأيتامبينههعافرثقين' 

حيث يدل استخدام الخبر المفرد ( قريبان) على صفة الثبوت والملازمة:؛ فالإبرة 

والكذ تبان عه مان» 1 6.6 مها الخياط في 55 . 


وهذه الحالة تدل ايضاً على الثبوت والدوام: وقد ورد مثل هذا في لغز ابن نبائة في 
القلم» يقول: 
(المنسرح) 
بتكي على الول وَهَو واجذه وليس يبكيه وَهْو عادِمه” 
فالشاعر في هذه الأبيات يعطينا وصفاً للقلم المبري المنغمس في الحبر وك أنه يبكي 
على الوصالء ويَعدمٌ البكاء عند الانقطاع» وهو بهذا يريد إثبات أن صفتي الوصال والانقطاع 


دائمتان وثابتان في القلم. 


' الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 400/15. الأيوبي؛ ياسين: آفاق الشعر العربي في العصر 
المملوكي. ص395 
ابن نباتة» جمال الدين المصري الفارقي: الديوان. ص464. صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات.262/1 
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ج. جملة خبرها جملة فعلية 


كل فغل يكن تحملة لأنه لذ يكون إلا مع فاعله أو ما ينوب عنه» فيتكوّن بذلك جملة 
فيها مسند إليه» وهو الفاعل» ومسند وهو الفعل"!. والخبر عندما يكون جملة فعلية فإنَ هذه 
الجملة تفيد التجددد وعدم الانقطاع”. وهذا واضح في لغز الصفدي في النجمء يقول: 
(السريع) 
وكُلْهُ في الأَرْض أو في السّما وثفةيسبح فوالبخرة 
جاءت الجملة الفعلية على صيغة الفعل المضارع.؛ الذي يصاح لمعنى الديمومة 
والاستمرار والتجدد معء فالنون الذي هو ثلث الأسمء ويدل على الحوت دائم السباحة في البحر. 
ب. الجملة الإنشائية 
الإنشاء: "هو الكلام الذي لا يجوز أن يوصف قائله بأنه كاذب أو صادق”. " وهو 
استدعاء أمر غير حاصل ليحصل”. ومنه الاستفهام» والنداء. ومن هذه الأنواع ما يختص 
بالجملة الفعلية كالأمرء لذلك فستدرجه الباحثة في الجملة الفعلية. ومنها ما يأتي مع كلتيهماء 


وستدرس كلا في موقعه» ومن هذه الأنواع: 
1 - الاستفهام والسؤال 


الاستفهام" طلب العلم بشيء» لم يكن معلوماً من قبل» وهو الاستخبارء الذي فيه أنه طلب 


خبر ما ليس عندك» أي طلب الفهم"9. أو هو 'طلب حصول صورة الشيء في الذهن"”» وهو أحد 


' عبد الرحيم؛ جمال عبد الحيم محمود: اللغة في شعر عبد الرحيم محمود. ص79. 
* ينظر: عتيق» عبد العزيز: علم المعاني. بيروت: دار النهضة. 1972 ص51. 
1 الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 5/ 393. الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 1/ 423. 
* فضلء عاطف: تركيب الجملة الإنشائية. ص42. 
*: العلوي؛ يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم: الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز. 3/ 280. 
؟ مطلوبء أحمدء كامل حسن البصير: البلاغة والتطبيق. ط2. جامعة بغداد. 1990. ص131. 
” الجرجانيء الشريف(0816): التعريفات. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. ص17 
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الأساليب: اللكوية والبتئ التركيبية:المهمة التن يلها إليها الأديب لكن يبعذ لعته عن المباشيرة 


.م .1 
والتقريرية . 


ويتمّ الاستفهام بأدوات عدة» منها حرفان هما:( هلء الهمزة). والأخرى أسماء وهي: 
(ماء من» أيء كمء كيفء منء أيان) لقد انتشر أسلوب الاستفهام في الألغاز اللفظية ليضمن 
الملغز تفاعل المتلقي مع لغزه؛ وتأثره به» لما يمتلكه الاستفهام إمكانية خلق حالة عدم الاطمئنان 


دييتخن المكني: 


ومن أسماء الاستفهام التي برزت في 


شعر الألغاز (ما)ء 'وهو أسم استفهام مبهم» يقع 


على جميع الأجناس”. والأصل في (ما) أن تكون لغير العاقل» لقد استخدم الشعراء (ما) لا 
للإخبارء بل الاستفهام الحقيقي» كما في لغز شرف الدين بن شمس الدين محمود في القرط: 


لها صاصر طق 
اععمد إل ىتركيبه 
واعيمخغ ةن ترككته 


ترى ب ده ذاط رق 


(مجزوؤء الرجز) 
5 المُقوة 5 
١ 5 1 5‏ أحراة 


5 00 3 
بين ال ورى مخكتلقه 


فهو يستفهم عن ذلك الاسم الثلاثي» الذي يعد من الحلي» وفي تصحيفه تظهر كلمة 
الأروط»: مسكويته لوق وز الحرواي علق ها الاتتقوابية كتون 3 


واستخدم ابن النقيب (أي) الاستفهامية 


في لغزهء وهي يُسأل بها عن العاقل وغير العاقل. 


ويُقصد بها التحديد والتخصيص والاختيار بين فريقين”» يقول في لغزه في السيف: 


1 


ينظر: عبد الرحيم» جمال عبد الرحيم محمد: اللغة في شعر عبد الرحيم محمود. ص87. . 


* الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد : معاني القرآن. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. ط2. عالم الكتب. 1980. 1/ 46. 
* ينظر : فضلء» عاطف: تركيب الجملة الإنشائية. ص 492.: 495. 
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(مجزوء الرمل) 


يحمي وطف كت #تسحبسنا: . الأول فتببدل لحني 

واكتسحدو اتسسسية المتتمللي: .:ولكتحوعة باللتعتسوف ‏ تكسلى 

نهنا لكة مكيدل وكسم متسيس اتسنسة ايشتقاة التساسن عتلا 

وفتمو لا يمسن قهولا ‏ القن يسيب سين فتتحبتاء 
2-النداعء 


يعد أسلوب النداء من الأساليب المهمة» التي استعملها الشاعر من أجل إيصال أفكاره 
بصورة مباشرة إلى المتلقي» وأسلوب النداء وسيلة من وسائل الخطاب البارزة التي يلجأ إليها 
الشاعر لعطف المخاطب إليه» فهو " مركب لفظي يستعمل لإبلاغ المنادى حاجة”. 


'"وحروف النداء هذه منها ما يستعمل في نداء القريب» ومنها ما يستعمل في نداء البعيد» 
ومنها ما يستعمل في نداء القريب والبعيد معاً. وقد يستعمل ما للقريب للبعيد» وما للبعيد للقريب 
لدواع وأغراض بلاغية"”. ولقد استخدم الشعراء أسلوب النداء في مطلع ألغازهم» بهدف إيلاغ 


المنادى حاجة في نفسه تتعلق بالألغاز. 


ولقد أكثر الشعراء من استخدام حرف (يا) النداء» فهي "أم الباب» وأصل حروف النداءء 
ومن ثمّ هي أكثر أدوات النداء استعمالاء تستعمل للقريب والبعيد حقيقة؛ أو ما كان في حكمه 


كالنائم والساهي”*»؛ كما في قول السراج الوراق ملغزاً في مئذنة: 


ال 15 فية ( 
يالمامانتةضيء وذكاء يتلاشى له ضيء ذكاء؟ 


' الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 14/ 444 
7 المخزوميء مهدي: في النحو العربي نقد وتوجيه. بيروت: منشورات المكتبة العصرية. ص336. 
3 فضلء عاطف: تركيب الجملة الإنشائية. ص277. 
“ ينظر: فضلء؛ عاطف: تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث. ص278. 
* الصفدي: صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 136/5. ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. 12/1. الصفديء صلاح الدين: الغيث المسجم على لامية العجم. 2/ 218. 
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أما ( أيا) فتستعمل لنداء البعيد» وقد استخدمها النصير الحمامي ملغزاً في سيلء فقد كان 
لغزه موجهاً إلى السراج الوراق؛ يقول: 
(الطويل) 
أيا مَنْ له ذهن لدى الفكر لا يخبو ومن لم يزل يحنو ومن لم يزل يحبوا' 
وأما ( أي)»؛ فقيل: هي للقريب والبعيد» وقيل: "اسم مبهم لوقوعه على كل شيء أتى به 
في النداء توصلا إلى ما فيه الألف واللام إذ كانت (يا) لا تباشر الألف واللام”» ومثل هذا نجده 
في لغز أبي الحسين الجزار في الساقية» عندما أنشده لتلميذ له كان معه في المتنزه”» يقول: 


يجحا تبحا الفتحدكر الحجدئ عل مُالعروض به امتزج 


ب لين نزنادقفكولةً فيهابس يلآ وه زجة* 
الجملة الفعلية 


ااه القن «صكوت: يفعل,سواء كان الفعل كاما أو نافضاء أو.متصيرفاء أو جافدا» وسواء 
كان مبنياً للفاعل أو مبنياً للمفعول. ولا فرق في الفعل أكان مذكوراً أم محذوفأء تقدّم معموله 
عليه أم تأخرء تقدم عليه حرف أم لا”. وللجملة الفعلية نصيب في شعر الألغاز لا يقل عن 
نصيب الجملة الاسمية» بل يكاد يكون ضعفهء ومرجع ذلك إلى أن الفعل يدل على الحالة أو 
الحدث؛ والشعر في مجمله أحداث يرصدها الشاعر. والفعل بصيغته المستقلة لا يدل على زمن» 


فالسياق هو الذي يعطي الفعل الدلالة الزمنية". وتقسم الجملة الفعلية إلى: 


' الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. 57/16. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 
1/5 . 
* فضلء عاطف: تركيب الجملة الإنشائية. ص280. 
* ينظر: كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز الأدبية. ص55. 
* الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 3/ 24. الصفدي. صلاح الدين: الغيث المسجم على لامية العجم. 1/ 
9. رشادء نبيل محمد: الصفدي وشرحه على لامية العجم. ص50. 
7 فضلء عاطف: تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث. ص26. 
* ينظر: الشمريء علي عبد الفتاح محيي: الجملة الخبرية في نهج البلاغة. ص95. 
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أ. الخبرية 
1 - جملة تبدأ بفعل ماض 
وهي كثيرة في شعر الألغازء وقد استخدمت الأفعال الماضية لأغراضء مثل التعجبء 
نحو قول ابن الوردي ملغزا في النار: 
(الطويل) 
عجنْت لشيء كل شويع يَهابَهُ وكم فيه مِن نفع عظيم ومن ضَرر' 
فجاء فئضدن البيث الفعل الماضي (عجيك). الذي أوصل بالتاء المتحركة؛ ولأحظط في 


عجز البيت أنّ الشاعر استخدم (كم) الخبرية التي تفيد التكثير» للتعبير عن كثرة النفع والضرر 


الناتجة عن النارء وهذا مبعث تعجبه. 
وقد ساعدت صيغة الماضي في تصوير الحدثء في قول الصفدي ملغزاً في خلخال: 


(الطويل) 
أقامً وَلَم يبرح مكاناً قَوَى به2 على أنه أضحى يَدورٌ على الكعب2 
الفعلين الماضيين (سكتنا) و( قالت)» وهذه المعاني تدل على أثر الشبابة في النفوسء يقول: 

(الطويل) 


كثتنا وقال 35 للنة س فأطردَ 35 "و ٠‏ 4 3 تت وال ى ب 15 3١‏ 


* رشادء نبيل محمد: الصفدي وشرحه على لامية العجم. ص50. 
1 الكتبي»ء محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 3/ 186. 
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2- جملة تبدأ بفعل مضارع 


استخدم الشعراء الفعل المضارع في الألغاز ليعبّر عن معان متجددة» كما في لغز شرف 


الدين المقدسي في الدولاب: 


(الوافر) 
وما أنثى ولي ابسبست ذاك فرج وتحمل دائما من غير فكهعل 
وتلقي كل آون ةجنينا فيجري في الرياض بغير رخل 
وتبكي حي تن تقيه عليه بصوت حزينة كلى بطفل! 


وكذلك في لغز السعدي الزفتاوي في الكتاب: 


(السريع) 
مَا صابت تنطق لألفائة وكتاتتمٌ لسر في الصّتر 
تَضْلخة الررادحمة س كتة يتعبُ في الطي وفي التشر2 

ب. الإنشائية 
- الأمر 

لفك أكثن استعمال الجمل الفغلية الإنشائية» وخصوصا الطلبية متهاء ولف استخده الشتعزاء 
فعل الأمر في ألغازهم اللفظية القائمة على فكرة التلاعب بالحروفء والاحتيال على المعاني؛ 
فكان من الطبيعي استخدام الشعراء له» فهو يتميّز بقدرته على منح المتكلم شعوراً بالقوة» لأنه 


في معناه الوضعي» صيغة تستدعي الفعل» وقول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير علخن 
وجه الاستعلاءة: 


' نفسه. 58/1. الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات.169/14. ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب. 425/5. 
7 الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 5/ 167. 
* ينظر: فضلء؛ عاطف: تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث. ص 93. 
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ولقد استثمر الشعراء هذا الأسلوب لما له من قدرة على تحريك مشاعر الناس وعقولهم, 
وليظهر من خلاله مقدار ما'يتمثع به من .اعتداد النفش» ورفعة تجعلاته متمكناً من إصدار 
الأوامر إلى من حوله؛ وجذب انتباههم؛ لذلك كثيراً ما نجد الشعراء يستعملونه بمعناه الحقيقفي 
الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» كقول الصفدي ملغزاً في عباس: 


(الطويل) 
فصحفة بعد القلب من غير نقصه 2 فذلك في التصحيف والقلبْ شائع 
أبن لي معمّاي الذي قذ سَتَرتَهُ فغيرك فيهمثل أشعب طممع 
ودُمْ وارق في أوج المتفاخر والغلا مدى الدهر ما غنت بيك سواجعا' 


ومثال آخر نورده من لغز ابن نباتة في القلم حيث يقول: 


قلفيهما شتت وإن حذفت وإنْ حرفت واشرخ ماأنت عالمه 
وقمُبفن بك استقام فماا ‏ تم لمولاي هّن يُقاوممه2 


- أساليب أخرى 
1 - النفي 


وهو أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول» وهو أسلوب نقض وإنكارء يلجأ إليه لدفع ما 
يتردّد في ذهن المخاطب”. وهو باب من أبواب المعاني» يهدف به المتكلم إخراج الحكم في 
تركيب لغوي مثبت إلى ضده؛ء وتحويل معنى ذهني فيه الإيجاب والقبول إلى حكم يخالفه إلى 
نقيضه؛ وذلك بصيغة تحتوي على عنصر يفيد ذلك» أو يصرف ذهن السامع إلى ذلك الحكم عن 


طريق غير مباشرة من المقابلة أو ذكر الضدء أو بتعبير يسود في مجتمع ما يقترن بضد 


' الصفدي. صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 3/ 311. 
* ابن نباتة المصريء جمال الدين: الديوان. ص464. الصفديء صلاح الدين : الوافي بالوفيات. 263/1. 
؟ ينظر: المخزوميء مهدي: في النحو العربي نقد وتوجيه. ص246. 
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الإنجاب والإتبات؟: والنفي ليبق البناء. الأصيل للجملة العربية: وإنما هى غاركن من العوارض: 


يفيد عدم نسبة المسند للمسند إليه في الجملة الفعلية أو الاسمية. 


د 


'"ونفي حدوث الفعل إخراجه من صفة الحدوث واقتطاعه وطرحه متا عن دائرة 
الكينونة» لأن الحدوث إيجاب على الإطلاق» وفي إخراج حدث بعينه من الوجود المطلق.ء من 
الإيجاب”» والجمل المنفية والمثبتة قسمان انقسمت عليهما الجملة الخبرية. 


ويستعمله الشاعر لكيلا تتوشح جمله الخبرية بزي واحد يبعث على الملل والسأم» وكذلك 
يستعمله لدفع ما يتردد في ذهن المتلقي من أمور كان يعتقد بحدوثهاء فيعمل الأديب على إزالة 
ذلك ومحو الشك بالنفي والإنكارة» ويؤدى هذا الأسلوب بوساطة حروف عدة منها: (ماء لاء لم 


ليسء لن). 
وجاءت الأداة (لم) في المرتبة الأولى وروداء وقد يكون مرد ذلك إلى قوتها في إيراز 
النقض والإنكار لكل ما هو سلبيء وكذلك قوتها في النفي» ومثال ذلك قول شهاب الدين بن فضل 
الله ملغزاً في زبيدة: 
(الخفية ( 
هو وصف لذت سر مصون وهي لم تغف في جميع الوجود* 
أما (لا) فتتميّز بقدرتها في الدخول على الجملتين الاسمية والفعلية» ومن ذلك ما ورد في 
لغز الفيومي في قصب السكرء يقول: 
( السريع) 
في حلب بصرت أعجوبةً تخرجٌ أذكى اللناس من عَقَلِه 


' ينظر: عمايرة» خليل أحمد: أسلوبا النفي والاستفهام في العربية. جامعة اليرموك. ص56. 
* سلطانء منير: بلاغة الكلمة والجملة والجمل. الإسكندرية: منشأة دار المعارف. ص166. 


*ينظر: المخزوميء مهدي: في النحو العربي نقد وتوجيه. ص246. 
* الصفدي, صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 1/ 421. 
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شخصاً رشيق القدّ عذب اللمى 0 الايقدرٌالرومٌ على مه 

وهو بلا عقل جريح الحشا وال دولا بع من كله 

لابييرحالبول على رأسيِه والقيِ ثلاينفكُ من رجلِها 
وجاءت الأداة (ليس) لتكشف بعض الحقائقء فقد استخدمها شهاب الدين العزازي ملغزاً 


(الوافر) 
وما ص فرةءً شاحبةً ولكن يزيّتها النضارة وال باب 
مُكتَبةٌ وليسَ الهابت ان مقهِةًوليس له انقابة2 

ولقد أكثر الشعراء من استخدام هذا الأسلوب» من أجل نقض وإنكار كثير من المواقف 
السلبية» وهذا النوع من الأسلوب يحاول الشاعر من خلاله أن يعمل نوعاً من المفارقة عن 
طريق إثبات الشيء» ونفيه» وكأنه يحاول كسر التوقع الذي يدور في خلد المتلقي ليجعله مضطراً 
إلى قراءة القصيدة أو المقطوعة بكاملهاء لكي يتوصل إلى المعنى المراد منها. 


2- الشرط 


هو 'أحد أساليب نظم الجملة» يقوم على تعليق عبارتين» كثيراً ما تكون الأولى سبباً 
للثانية» أو مرتبطة بها على معنى من المعاني”. أي أنه يتكوّن من جملتين ترتبط كل منهما 
بالأكوم ار مانا ركنا :هري اخد اهنا سنا انق شنها الجرلة )| سوام تحيدة ل نفل 


إخداهما عن الأخرى من: حيبت المعتى» وم حيث التركيب”. ولقد :اغتمد الشحر]اء: على هنذا 


' الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 5/ 250. 
7 العزازي» شهاب الدين أحمد بن عبد الملك: ديوان العزازي. ص352. الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل 
عليها. ٠.97/3‏ بن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 205/1. العمريء شهاب 
الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 207/19. كمالء عبد الحي: الأحاجي والألغاز 
الأدبية. ص104» 133. 
7 البياتي» سناء حميد: قواعد النحو العربي وفق نظرية النظم. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. 2003م. ص351. 
* ينظر: المخزوميء مهدي: في النحو العربي نقد وتوجيه. ص284. 
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الأسلوب في نظم ألغازهم لما تمتلكه من مرونة تمكن الشاعر من خلاله التعبير عن مختلف 
القعاتى والأفكان' التي تون حول لغزه: ومن أكان: الأدوات :رودا في الألعان “(ذ1): و الأصل اف 
هذه الأداة "أن يكون للمقطوع بحصوله. ولكثير الوقوع "!» كما إن المتكلم يستطيع من خلالها أن 
يعاق قينا كلى اقني 7 لذلا أفاتد فيا التدا عق : انو لاق الشافر "في ريط أحوا علدو فم مضني 
يقول في لغزه في مسعود: 
(الرجز) 
اسمٌالذي أهواه في حروففيه مسأةً ف يطيّها مسال 
خُمساهُ فهل وهو في تصحيفِه مبين والعس سوّقاتل 
تَضيءٌ بعد العصر إن جنت به مُكرراً من عكسِك المنازل 
وشحدن ]ذا امت حكلةة وشح > ١‏ لافوتجية لتحيل تبحا الأققتكحق 
وهو إذا ص دخقته جميقه وصف امرىئ يُعهبْ منه العاقل 
وفيه طيب مُطرب وطالما هاجت على مثاله البلايل» 
هذا اللغز أجزاؤه مترابطة» وهو مكوّن من خمسة أحرفء وإن صحفنا خمسيه أمس) 
هبك نيزنا ودف لضم (ضنن) هل إن )تلن به الفضين رزيذا يقطيفايها (اللسيفن) 
بتكرار حرف فيهاء وهذا الاسم إن صحفناه مكررا تصبح (سمسم)؛ وتصحيف الاسم جميعا 
يصبح (مشعوذ)» ومن الاسم المقصود نجد كلمة (عود) الطيب المطرب الذي تهيج عليه البلابل. 


أما (إن) فالأصل في استخدامها أنها تأتي للمعاني المحتملة الوقوع.؛ والمشكوك في 
وقوعهاة, كقول " شرف الدين بن شمس الدين محمود". ملغزا في حلفاء حيث بنى لغزه على 
معان محتملة الوقوع بفعل الشرطء يقول في حلفا: 


' ابن يعيش: موفق بن يعيش بن علي: شرح المفصل. بيروت: عالم الكتب. 4/9. 
7 ينظر: المخزوميء مهدي: في النحو العربي نقد وتوجيه. ص219. 
” هو أحمد بن أبي بكر شهاب الدين أبو جلنك الحلبي الشاعر المشهور بالعشرة والنوادرء كان فيه همّة وشجاعة» توفي سنة (0700). 
ينظر: الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 4/ 196. الكتبي» محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 1/ 60. 
* الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 4/ 196. الكتبيء محمد شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها. 1/ 60. 
” ينظر: السامرائي» فاضل صالح: معاني النحو. ط1. الكويت. 1981. 4/ 448. 
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ما اسم إذا ما رمت له إيضاحه 
وهوربااعي وفي لفظِه 
صخقة واحذف ربعقة تلفه 
وهفذه الب دة تصحيفها 
وإنا تتأ ص كخقفة وانشفر: تجا 
أبنذيامَنَْلمْيزل فكره 


لازئلت تبديللورى كلما 


(السريع) 
عرّوعن فكرك لايخفى 
توراه حنتصا افعبيتيا حرفت 
ختحيق يتوق القهة الوضتهفا 
والننت مسري فنحي أن شحنفا 
يرفْع عن بكر النهى سجفا 
يستوقف الأسمع والطرفاا' 


فتصحيف هذا الاسم بعد إزالة ربعه هو (جلق) والمقصود بها (دمشق)» وهذه البلدة 


(جلق) تصحيفها (خلق)» وإن صحفنا جزءاً منها تصبح (حلق). 


لقد أكثر الشعراء من استعمال (أسلوب الشرط) في ألغازهم؛ لعمل نوع من التفاعل مع 
المتلقي» ولإجراء نوع من الترابط بين أجزاء قصائدهم ومقطوعاتهم؛ ولا سيما أن هذا الأسلوب 


يتطلب جملتين» جملة فعل الشرطء وجملة جواب الشرط. 


الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات. 7/ 175. الصفديء صلاح الدين: أعيان العصر وأعوان النصر. 2/ 19. ' 
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الخاتمهة 
قدّمت هذه الدراسة مجموعة من النتائج أهمّها: 


- كشفت الدراسة أن الألغاز كانت معروفة منذ القدم» ولكنها شاعت وانتشرت في العصر 


المملوكي الأول ويعزو بعضهم ذلك إلى توافر الفراغ» وعدم الاهتمام بما هو أجدى وأسمى. 


- لم تكن الألغاز للتسلية وقطع الفراغ فقطء بل تعدت ذلك إلى أشياء أخرى يريدها الشاعرء 


ويجعل من اللغز وسيلة لإيصالها. 


- كشفت الدراسة أن لغة الألغاز قد تأثرت بروح العصر الذي شاعت فيه؛ فوظف الشعراء 
ألوان البديع في ألغازهم» ولم تأت هذه الألوان متكلفة مؤثرة في معاني ألغازهم؛ بل جاءت 


في خدمتها تزينا لقصائدهم ومقطوعاتهم. 


- بيّنت الدراسة نجاح الشعراء في تمثل تجارب الآخرين» إذ تجاوزوا التقليد إلى الإبداع 


والابتكار. 


- برع الشعراء في نظم الألغاز وحلهاء حيث عرف عنهم مقدرتهم الفائقة في ذلك لقدرتهم 
إلى مجاراتهم روح العصرء فلم تكن الألغاز التي ينظمونها لإشغال الآخرين بحلهاء واختبار 
قدراتهم الذهنية بقدر ما كانت سبيل مخاطبة ومراسلة ومعارضة يقوم بها الشاعر ردأ على 
منظومة تقتضي من الشاعر الموجهة إليه حل اللغز الكامن فيه بالوزن والقافية نفسهما وبعدد 


الأبيات في الغالب. 


- أما لغة الشعراءء فقد جنحت نحو البساطة والسهولة» وتميّزت بالملاءمة بين الألفاظ والمعاني» 
وتأثروا بالامتزاج الحضاري في عصرهم. فبدت في ألغازهم ألفاظ غير عربية من فارسية 


وتركية ويونانية وآرامية. 
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- لم يكن شعر الألغاز بمنأى عن البيئة والمجتمع والحياة» فقد نبعت الألغاز من الحياة اليومية: 
فقد كانت المنهل العذب الذي استقى منه الشعراء ألغازهمء فقد لفت انتباههم ما حوته بيئتهم 
من أدوات ومصنوعات مستخدمة في حياتهم اليومية في المنزل» والسوق» والمجلس» وغير 
ذلك مما يستخدمه الإنسان وفقاً لمتطلبات الحضارة:؛ والنظم الاجتماعية المتبعة. 


- استوحى الشعراء بعض معانيهم من الدلالات التاريخية» وظهر ذلك في ألفاظ مثل( قراقوش) 


( زبيدة) ( هارون) ( ذي القرنين). 


- كانت بعض ١دلالاتهم‏ مستمدة من مصطلحات العلوم كالنحوء والصرف» والفقه» والعروض» 


34 2 


فألفاظ مثل ( جر) و( نصب) و( رفع) و( مبني) و( ضم) و (فتح) ذات دلالات نحوية 


0. 


واضحة. 

- ثروة الشعراء اللفظية متعددة الأغراض والجوانبء فمنها: ألفاظ الطعام واللباسء وألفاظ 
الحيوان؛ والنبات....؛ كل هذه الألفاظ تعكس نفسية الشعراء؛ كما تعكس أحداثاً هامة في 
حياتهم. 

- اقتبس الشعراء معانيهم من القرآن الكرريم» ومن القصص التاريخية» ومن التراث الشعبي. 

- زيّن الشعراء ألغازهم بمحسنات بديعية معنوية» مثل: الطباق» والتورية» والتقسيمء وحسن 
التعليل» ومراعاة النظير» ومحسنات بديعية لفظية» مثل الجناس» ورد العجز على الصدرء فقد 

- كان التشبيه والاستعارة والكناية» أهم الوسائل التي شكل الشعراء صورهم من خلالها. وقد 
استمدوها من مصادر عديدة أهمها: الطبيعة النباتية» والحيوانية؛ والصناعية» ومن القرآن 
الكريم» وقصصه. 

- ظهر الصوت واللون والحركة في ألغازهم: حيث شخصوا وجدتّمواء مما أضفى تجديداً عليها 
وجعلهم يعبّرون عمّا أرادوا من معان. 
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- إن أساليب الشعراء برزت بشكل الخاص في دراسة الجملة وبنائها في شعرهمء وكان الشعراء 


ميّالين لأسلوب الأمرء والنفي» والشرطء والاستفهام. 


- احتفل الشعراء بموسيقى ألغازهم؛ ووفروا لها كل متطلباتهاء ووفقوا إلى حد ما في الربط بين 
المعاني والوزن الشعري الذي اختاروه. وتبيّن أنهم اعتمدوا على الأوزان القديمة» ومالوا إلى 
استخدام البحور المجزوءة في مقطوعاتهم وقصائدهمء واهتمّ الشعراء بالقافية في ألغازهم 
الشعرية» واستخدموا حروف الروي التي شاع استخدامها في الشعر العربي مثل: الراءء 
والميم؛ والدال» بالإضافة إلى أنهم تجنبوا أن ينظموا على روي عدد من الحروف التي 
يستثقل أن ترد قافية للشغر من الناحية الصوتئية» مثل: الثاء والذال» والغيت»: والظاء. 


1/19 


قائمة المصادر قو المر اجع 
المصادر 
القرآن الكريم 


ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد(زت637ه): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 


ابن الأثيرء نجم الدين أحمد بن إسماعيل(ت 737ه): جوهر الكنز'تلخيص كنز البراععة في 
أدواث ذوي اليراغة". تحفيسق محمد زغلول سلام.! (د..ظ) الإسكندرية:“متشأة 
المعارف.(د. تم 

ابن أبي الإصبع المصريء عبد العظيم بن عبد الواحد(0654): تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنثر وبيان إعجاز القرآن. تحقيق: حفني محمد شرف. (د. ط( القاهرة. الجمهورية 
العربية المتحدة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لجنة إحياء التراث الإسلامي. 
2 م. 

الأصبهانيء, أبو الفرج علي بن حسن (ت356ه): الأغاني. (د. ط). بيروت: دار إحياء التراث 

امرؤ القيس» أوس بن حجر : الديوان. ضبط وتصحيح: مصطفى عبد الشافي. طد. بيروت: دار 


الكتب العلمية. 2004. 


الثعالبي» أبو منصور: فقه اللغة وسرٌ العربية. تحقيق: فائز محمد وأميل يعقوب. ط2. (د. م) 


الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر(ت0255): البيان والتبيين. تحفقيق: فوزي عطوي.(د. ط( 


بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب.(د. ت). 
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5 . 
الجرجانيء الشريف (ت816ه): التعريفات. (د. ط). بغداد: دار الشؤون التثقافية العامة. 
(دءت) 
الجرجانيء عبد القاهر: أسرار البلاغة. قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر. (د. ط) جدة: مطبعة 
العذتين» (دهات)- 
دلائل الإعجاز. قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر. (د. ط). (د. م). (د. ت). 


الجرجانيء علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه. تحقيق وشرح: محمد أبي 


الجزائريء طاهر بن صالح بن أحمد: تسهيل المجاز إلى فن المعمّى والألغاز. (د. ط) (د. م) 
مطبعة ولاية سوريا. 1303ه. 


الجزيريء عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الأربعة. ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 2003. 


جعفر» أبو الفرج قدامة: نقد الشعر. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. (د. ط) بيروت:دار 
الكتب العلمية.(د. ت). 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان الموصلي: الخصائص. تحقيق: محمد علي النجار. (د. ط) بيروت: 
دار الهدى. 1952. 

الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد: المعرب من الكلام الأعجمي على حروف العجم. 
تحقيق: ف. عبد الرحيم. ط]. دار العلم. 1990. 

الجوهريء إسماعيل بن حماد(ت0393):الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد 


1681 


حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله(1067-1017ه): كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون.(د. ط) (د. م) دار الفكر.1982. 


ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر علي(ت0837): خزانة الأدب وغاية الأرب. شرح: عصام 


شعيتو. (د. ط). بيروت: دار الهلال ودار البحار. 2004م. 
كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام(د. ط). بيروت: المطبعة الأنسية. 1892م. 


ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي(ت 0852): الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة. تحقيق: محمد سيّد جاد الحق. (د. ط). (د. م) دار الكتب الحديثة.(د. ت). 


إنباء الغمر بأنباء العمر. تحقيق وتعليق: حسن حبشي.(د. ط). القاهرة. 1994. 


الحريريء جمال الدين أبو محمد القاسم (ت0156): ألغاز الحريري وأحاجيه في مقاماته. عرض 


وتعليق: محمد إبراهيم سليم.(د. ط) (د. م) مكتبة ابن سينا. (د. ت). 
درة الغوّاص في أوهام الغواص.(د. ط) (د. م) المكتبة الأزهرية.(د. ت) 
مقامات الحريري. ( د. ط). ( د. م). ( د. ت). 


الحلبي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان(ت0725): حسن التوسل إلى صناعة الترسل. 
(د. ط( مصر ٠‏ المطبعة الوهبية. 8 1.. 


الحملاويء أحمد بن محمد بن أحمد( 01351-1273): شذا العرف في فن الصرف. تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. ط] . القاهرة: مكتبة الصفا. 1999. 


الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله يا قوت بن عبد الله (زت626ه): معجم البلدان. تحقيق: فريد 
عبد العزيز الجندي. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1990. 


الخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر (ت 009 شفاء الغليل في كلام العرب من 


الدخيل. تقديم وتصحيح: محمد كشاش. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1998. 


2ظ1 


ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد(681-608ه): وفيات الأعيان وأنباء أبناء 


الزمان. تحفيق: إحسان عباس. (د. ط( بيروت: دار صادر. (د. ت). 


ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن: الملاحن. تحقيق: عبد الإله نبهان. (د. ط) دمشق: 


منشورات وزارة الثقافة. 1992. 


الدقيقي» سليمان بن بنين (ت 4 اتفاق المباني وافتراق المعاني. تحقيق: يحيى عبد 


الرؤوف جبر. ط[1. عمان: دار عمار. 5م. 


فخري ميران وعباس هاني الجراخ. ط1. دار الرضوان للنشر والتوزيع. 2002. 


الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت748ه): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 


والأعلام. تحقية : عمر عبد السلام تدمري. ط2. بيروت: دار الكتاب العربي. 1م. 


ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن(ت 0476):العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 


7 قَيدٌ 000000 5 عبد || حميد. طذ. مصر: م.السعادة. 1963. 


الرفاء» السري بن أحمدالكندي: الديوان. تحقيق ودراسة: حبيب حسين الحسني. (د. ط). (د. م) 


دار الرشيد للنشر.(د. ت). 


الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى(ت384ه): الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. تحقيق: 
فتح الله صالح علي المصري. ط3. المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر. 1990. 


الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: الترزي وآخرين. 


(د. ط) مطبعة حكومة الكويت. 1975م. 


ابن زكرياء أبو الحسين أحمد بن فارس(ت 395ه): معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام 


هارون. ط1. بيروت: دار الجيل.(د. ت). 
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الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها. تعليق: أحمد حسن بسج. 
ط1. بيروت:دار الكتب العلمية. 1997. 


الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر(ت538ه): المستقصى في أمثال العرب. ج2. 


ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 1977. 
زهيرء بهاء الدين محمد بن علي(06656-5581): الديوان. (د. ط). بيروت: دار صادر. (د. ت). 


السخاويء. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ( د. ط) 


بيروت: دار الحياة. (د.ت) 
ابن سلام» بي عبيد القاسم(ت0224): الأمثال. تحقيق: عبد المجيد قطظامش. ط1. دمشق: دار 
المأمون للتراث.1980م. 
ابن سنان الخفاجيء أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد (ت0466): سر الفصاحة. ط]. 
ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت458ه): المخض ص. (د. ط) بيروت: دار الفكر. 
1018 
السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن(0011-849): المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق: 
محمد أحمد جاد المولى وآخرين. (د. ط) (د. م) دار إحياء الكتب العربية. (د. ت) 
الألغاز النحوية" الطراز في الألغاز". تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. طة3. المكتبة 
الأزهرية للتراث. (د. ت). 
الأشباه والنظائر. تحقيق: عبد العال سالم مكرم. ط3. (د. م).عالم الكتب. 2003م. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق: محمد أبي الفضيل إبراهيم. ط2. 


بيروت: دار الفكر. 9 اإم. 
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الشاب الظريفء: شمس الدين محمد بن عفيف الدين التلمساني (ت688): الديوان. شرح وتقديم: 


صلاح الدين الهواري. ط1. بيروت: دار الكتاب العربي. 5 م. 


الصرصريء جمال الدين يحيى البغدادي(ت 656ه): الديوان. تحقيق: مخيمر صالح. جامعة 


اليرموك. 2003. 


الصفديء خليل بن أيبك(ت 0764): أعيان العصر وأعوان النصر. تحقيق: علي أبي زيد 


وآخرين. ط1. بيروت: دار الفكر.1998م. 
جنان الجناس في غلم التذيع /[3. .15 سك اطينية مظع الحو قن 12099 
الغيث الْمسجم فى شرح الاميّة ااتعهم: 135 بيروت: دان الكنت المي 71975 


الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. تحقيق: هلال ناجي ووليد بن أحمد الحسين. 


ط].(د. م( 09 . 
الوافي بالوفيات. ط1. بيروت: دار الفكر.2005. 


طاش كبرى زاده؛ أحمد بن مصطفى(968-901ه ): مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 


موضوعات العلوم. (د. ط) (د. م) مطبعة الاستقلال الكبرى. (د. ت). 


ابن عبد ربّه» أحمد بن محمد(ت0325): العقد الفريد. تحقيق: عبد المجيد الترحيني. ط]. 


العزازي» شهاب الدين أحمد بن عبد الملك (0710-633): الديوان. تحفيق: رضا رجب. ط[1. 


دمشق: دار الينابيع. 2004. 


العلوي» يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الأعجاز. (د. ط) بيروت: دار الكتب العلمية. (د. ت). 
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ابن العماد الحنبلي:أبو الفلاح عبد الحي بن العماد (ت01089): شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب. (د. ط) بيروت: دار المسيرة. (د. ت). 

العمريء» شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت0749): مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار. تحقيق: كامل سلمان الجبوري. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 2010. 

الفارقيء أبو نصر الحسن بن أسد(ت 0487): الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب. تحقيق: 
سعيد الأفغاني. ط2.(د. م). 1974. 

الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد: معاني القرآن. تحقيق: محمد أبي الفضل إيراهيم. ط2. ( د. 
م): عالم الكتب. 1980. 

القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب(739-666ه): الإيضاح في علوم 
البلاغة. شرح وتعليق: محمد عبد المنعم الخفاجي. ط4. بيروت: دار الكتاب اللبناني. (د. 
ت). 

القزويني» زكريا بن محمد(ت0682): عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات. ط1. 


القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد(ت821ه-1418م): صبح الأعشى في صناعة 


القيرواني» أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي(412-322ه): العشرات في اللغة. تحقيق: 
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بيروت: دار صادر.(د.ت). 
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المشد» سيف الدين علي بن قزل(0656-602): الديوان. تحقيق: محمد زغلول سلام. ط1. 


الإسكندرية: منشأة المعارف.(د. ت). 


ابن المعتزء عبد الله ( ت0296): البديع . تعليق: إغناطيوس كراتشقوفسكي. ط2. دار المسيرة. 
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إغاثة الأمة بكشف الغمّة. دراسة وتحقيق: كرم حلمي فرحات. ط1. (د. م).عين 
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1 تاعط مامه غاع كل 


ألما لدع 1الإلقتة عطا لم15 5610597 كقطا ما تتعطعجوعوع1 ع1" 
عط5 .ع28 غقطا ما 1100165 10 أمعمتااعم 5ععع1م 320 5ططعمم عطا 5610160 عاد 
01 3223197515 0ع101106م عط لمج 2100165 ممه د5ععاهز مقط طاعتطىا دعمنا 61160معل1 
2240 ذ5اع0م عط طعتط؟ا 5ع28امدعمط عط مه غاعحل 2150 عطد .5ع155 غ516 1ناعم1ا 
21240 15ء1م2ط1هء 1نا10 100 12115 561037 ع1 .عأدء1تتتممتططامك 220 ذوع1معرء 10 لعامة1 
روع11001 صا 5عءعاهز لومع]1] 01 د5عم57 زو5ع11001 01 ععمعع1عماء :2م1وتتاعممه 0 
5600057 عط .1100165 01 زعا “اه امعممعتهةؤ5د 1100165 مه ,5ع11001 عتلأمقحمءه 
5 01 2111011 2 ند 0عل0تاعدمء 


0 


